9 مكشووات 0ه .الحباة 


تميل كتب تلامء.ووع12م3553.577010ططه/ /:ماغطا 


الحضارات الافريقية 


أبصَارا حا أضوت 


كاليق:: : سسبو 
نريجمة : عي احيين 


متتثوراتت رارماسسية أكحسيباة ل صرف سكت 
14 


من الأحكام القوية التي راجت > هو أن الافريقيين ل يكن لدهم أي نصيب 
في التراث الحضاري بشككل عام . ولحذا ستكون افريقيا اذن دون تأريج . 


وبينا نجد انه ولا انسان يستطيع أن ونكر وجود حضارات قدية في آسيا 
ترسجع الى كلاف السئين > فات المغامرين الاسبان وهجهلهاوليسوده© ووأ » بعد ان 
قضوا على هنود أعريكا > كانوا مذهولين أمام روعة المعابد والقصور التي خلفهبا 
« اولئك المتوحشون » . وكذلك فان ماضي القفارة السوداء ل يلق أي أهتام 
إلا منذ سنوات لت وحق دراسة الآثر الافريقية م نكن لما وجوه ايضاً . 


والواقع فان الحمجية التي 'تلصق بالافريقيين كانت تولد الاحتقار . يا ارتب 
الاوربيين استطاعوا الوصول في أواخشر القرن التاسم عشر الى منساطق يسكتبا 
جماعات تعيش منذ أجمال في حالة حرب وذعر دائين . 

وأنه بانطلاقنا من هذا المشهد الكئيب للمحتيعات الافريقية » قارء_ عشاء 
الجغرافيا قد ركزوا انتباههم على عزلة هذه القارة وعلى الطابع القامي الذي 
يطبع سواحلبها » وعلى مظبرها كقارة تعيش في شبه اتعزالية . 

5 سوف لا يرى القارىء محثآ مفصلا عن أفريقيا الشالية في هذا الكتاب 


الخصص للبحث في الحضارات الافريقية الصرفة . أي سود أفريقيا ذلك من 
الناحية التاريخية والسكان والانواع وطرق الجياة » وان ذكر المعمرب هنا لا يمثل 
نا الا ذكرى عن علاقاتنا مم بقية القارة الافريقية . كما أنه توجد كتب من 
سلسلة ( ماذ! أعرف ؟ ) قد عالت بالتفصيل تاريخ الجزائر ومراصكش وتونس 
بحيث يمكن للقارىء أن يرجع اليها . 


إمت د أإدها! ف البحار الحنوبية فانها لا تتصل بأوراسا وأعوت ونع إلا بأطسار 
صحراوي ضيق . وأما البحر الاحمر فبو لا حاذي الا شطآناً مقفرة . 


وسبقى أخيراً ساحل البحر الابيض المتوسط فبو وده الذي ينفتم على 
علاقات تارية » ولك ليس كل الساحل فهناك مثلآ شواطىء ( السيرت 
وهاجير5 ١١)‏ التي لا مثل شيئا مما ذكرناه . وهكذ! نجد بأرن اطاراً ضيقا فقط 
من أفريقيا هو الذي كان على اتصال حضارات البحر الابيض المتوسط . 


أما شواطيء القارة الاخرى فقد تميزت داعا بوعورتها وصعوية اجشازها. 
فبي تارة قاسية وغرة وتارة مسطحة ومليئة بالبحيرات المستنقعية أو مليئة 
بالحواجز الرملية والصخرية . كل هذا يجمل من شواطىء القارة غير صالحة لوجوده 
عام طييني كبوا 


كا اننا نجد حاجزا متيماً يجمل من الصعب جد الوصول إلى هذه الشواطىء 
الملمئة بالمفاسات والمصاعب . ونضيف الى كل هذا _قصّر هذه الشواطىء وعدم 
تحزئتها يشككل طبيعي وفقرها بالرؤٌوس والخلحات . 5 ار بعض المناطق 
الافريقية تقع على بعد / 16٠+‏ كلم عن أقرب نقطة البحر . 


٠‏ - هما خليجان على اليحر الابيض المتوسط . السيرت الكبير في الشيرق + والسيرت الصغير 
في الفرب وبعرق البوم مخلمي غابيز 085 . 
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وليست الشواطيء فقط هي التي تنم اجتباز القارة بل هناك التضاريس 
ايضا . و كثيراً ما قورنت هذه القارة بالمذود أو الجرن الكبير » فبي متنخفضة 
في وسطها مرتفعة في سواحلبا تام على عكس القارتين الآسوية والاوروبية . 
أي ارتب الخناطق المنخفضة تشكل وسط أفريقيا ببنا تشكل الملاطق 
المرتفعة حيطها . 


فجبال الألب التي تنتصب في وسط اوروبا وكذلك هضبة التبيت التي تمتل 
وسط آسيا تعطي الأنبار الرائعة التي تحري نحو الشواطىء العديدة م تسقي 
السهول ألو اسعة في طريقها الى البحر ؛ أما فى افريقيا فتبدو الجبال الساحلية 
وكأنها تدفم مياه الأنبار من البحر » وان مثل هذه الجبال تفرض بطبيعتها 
المنعطفات الطويلة في داخل القارة على الانهار كنهر النسحر او الكونغو » حيث 
يصعب و-جود مجار قابلة للملاحة . ونرى الشبكة النبرية تصل في بعض الأحيان 
ألى اخقساض داخلى وسط القارة وهذه هي حال ( الشاري -- أوغنو 
مدوما - تروزج 2١١‏ الذي يصب في حيرة تشاد . وكذلك ترى الهضية الافريقية 
على طول الشاطىء الغربي تتقبقر عندما تقترب من الحيط ثم تبرز من جدسد 
رب الشاطيء على شكل مرتفعات جيبلية كثيراً ما تصور المكتشفون الذين 
وصلوا الى منطقة ( سييرا 5ه,+ه51 ) بأن هذه المرتفمات تشكل امتداداً لما 
يجب أن يكون . أما انهار افريقيا فبي حك تضاريسها الممقدة لا تكوةن كغيرها 
مرات قابلة للاجثياز : فبي أنبار قوية ولكنها غير كاملة وتسير في أمساكن 
وعرة وتؤدي الى مناطق لا يمكن اجتيازمب! : فبناك شلالات النيل وسرعة 
مجرى نهر الكونفو ومساقط نهر الزامييز » وغيرهم ا من الأماكن التي تعيق 
طريق المسافرين . 


الى هذه الموائق الطبيصية الي تغرضيا التضارنس م نضمف صموبة السام 


. الشاري » هو نهر في أفريقيا الاستوائية الفرنسية وكذلك اللوغنو فبو إحد روآفده‎ )١( 


إئ 


وخاصة بالنسبة لأرجل الاوروبى . فهو مناخ رتب وغير محتمل . فبنا تبرز 
قساوة الصحراء » وهناك تظبر الرطربة الاستوائية فتشمل مناطق واسعة 


وأن مناشا كبذا فاق حد التصور جمل الرأي نسود فترة من الزمن والقائل 
بأن وسط القارة الافريقية خيال من السكإن . ولقد كتب هيرودوب:. يقول : 
ومن السير أن يتكبن الانسان فا وراء حدود بلاه (الترانسفوج) وووباومه,؟ 
لان المنطقة صحراوية جافة بسبب حرارجها الحائلة » . 


وهكذا يمر زمن طويل وقلى القارة السوداء مغلق مجبول لا يعرف أحد 
شيئاً عنه ألا ما تقوله حكايات مبكان افريقيا الاصليين الذين كانوا يسكنون 
المقساطمات البعيدة فيتحدثون عن وجود الععالقة والأقزام وعن وجود 
الرحسال - القرود والغيلان المفترسة وعن النساء التي انيه الطيور : 
ولفترة طويلة كنا نستطبع أن نقرأ على خارطة افريقيا اسماء شعوب تسكنبا » 
فمنها من لبس هم أنوق أو ألسنة ومنبم من أصابعبم مقاوبة ومنهم الأفزام ألدين 
يخافون على أحلممتوم من الرهاء . 


نعم فافريقيا هي أم الفجائب . 


ولقد نحم على هذه القارة أن تعيش متّطوية على نفسها لأسباب كثيرة , 
فبي منعزله وذات إتصالات ممدودة للغاية مع بقمة القارات > وكذلك وجود 
الحاجز الطبيعي الذي يحيط بها وأنهارها ذات المجاري الصعبة كل هذا الى جانب 
مناخبا القاسي وحيوااتها المفترسة وحششراتها التي هي أخطر من الوحوش . 

وفي القررن الخامس عشر "غرفت الشواطىء الافريقية » اذ اكتشفبا 
الإرتغالبون صدفة أثناء يحثهم عن طريق الهند وكذلك فقد وصل البرتغاليون 
الى رأس الرجاء الصالح عام ١448‏ . 


ولكن الحواجز الطبيعية القاسية جعلت أربعة قرون من الزمن تمر الى ارف 
استطاع الانسان التوغل في قلب القارة السوداء . ولا ننس الأعمال الجليلة التي 
قام بها كل من ؛ مانغو - بارك أءموط - ووونىة؟ وروثية كأبيه 6زأاه 6م86 ومن 
اقتفى آثارهمما . وان هذه الأعمال لأكهر دليل على الجيود العظيمة 
التي بذلت في سبمل هذه الغاية . 

ويبدو من الصعوبات التي رافقت عليات الاكتشاف أن المسافرين الاوربيين 
قد وصاوا كلهم إلى هذه القارة عن طريق ساحلها الغرنى الوعر أو أنبم جاوو! من 
جهة الصحراء وهذه عملية تكاد تكون مستحيلة بالنسبة لمسافر عادي أعزل . 

وأخيرآ فاننا نضيف الى كل الصعوبات التي ذكرناها الأعمال العدوافية التي 
كات يقوم بها المسامون في شمال أفريقيا الذين يصرون على منع « الكافرين » من 
دخول أراضي السودان . 


وفي أوائل القرن التاسع عشر اكتشفت مجاري الأنبار الكبيرة مم منايعهبا 
فقط » ولم يحض وقت طويل حتى اكتشف داخشل القسارة التي أصابها الاحتلال 
ثم التقسم . 

سماء قائمة ثقيلة تظلل سبولاً كثيرة العشب وأرض حمراء مجددبة ا من بعص 
الأعفاب وشجيرات الشوك تظللبا أشجار ( البوباب طهطمع8 ) الضشمة » وهنا 
وهناك تقوم قرية فقيرة سقوفها من القش وبعض سكانها العرأة او الذين يلبسون 
ثياب] مبلبلة » ونساء ذاث حور مترهلة يطحن” الجيوب في أجران حجرية » 
وبعض الدجاج والماعز التي تتضور جوعاً والى جائيها عدد من الكلاب الشرسة. 
هذه هي الصورة الحقيقية لأفريقيا من بلاد السنغال حتى الآبيسيني7؟) . 


أما في الجنوب فبناك الغابة الرهيبة ذات الأشجار الضخمة والق تلتف حوها 


. مقاطعة في شرق أقريقيا على دوه أثيوبيا‎ -- ١ 


. 


النيائات فتشكل سقفاً منيعاً فوق المستنقعات التي تنقشر تحتها » حيث لا 
يستطيع النور اختراق الأوراق الكثيفة . كل هذا يخلق سوأ خاتقاً لا يطاق . 

ومثل هذا المنظر الذي وصفناه عند مسافة تاج المرء الى قطعبا أياماً طويلة 
في هذا الجو الخائق حتى يصل أخير؟ إلى شاطىء أحد الأنبار الكبيرة حيث 
ببقى شاطئه الآنخر غير مرئي وعلى شاطىء هذا! التبر نشاهد الانسان أفراس 
البحر التي تطفو على سطح الماء كا يرى بعض الفيلة التي توم الدبر لسرب منه أو 
برى التاسمم التائمة على مساحات صغيرة من الرمل . 


لقد كانت أفريقما » أرض الصحراء والغايات والميات » مسكونة بشعوب 
يصفوتها بأنبا غارقة في وحشية غريية او هي وحوش بشرية أن صح التعبير . 
ولكن الاتصالاى التي قام بها الملاحون الأوروسون في القرون الوسطى تكشف 
لنايا هو الوواقع عن جود ممالك منظمة في القارة الأفريقية » بيد ان الملاحين 
الذين أرقادوا القارة بعد أربعة قرون ل يعثروا على تلك المالك بل وجدوا أطلالة 
لحروب دأشلمة ومنعزلة عن المام الخارجي فلا تنشر ظلبا الا على نفسها 
١‏ م2 -ع[أع "ل وطن آ عنتومدة عانعه © أقدغة معنو ةا 1 ) . 


فكيف ثقسر يا ترى مثل هذا الاتهبار .99. 

الحقيقة أن حظ القارة الافريقية كان سيئا للغاية » فقد عرفت نور اكتشافها 
جباعة من التجار أغوتهم هذه القارة فكان بم الوحيد استثار ثرواتها الطييعية. 
قالعري والاوربيون كلاههما على السواءء ل يأبهوا لحالة السكان المزرية بل اهتموا 
بالمكأسب التى يمكن الحصول عليها . أما نوع المكاسب فقد برز بسرعة وهذا. 
أمر يؤسف له . فآسما وأمريكا كانتا يحاجة الى الرقيق وها هي أفريقيا ‏ باد 
الممحية وشاطىء المسيد ومعبا زنحبار!١) ‏ تققام هذه السلعة . 


و ب ومعئأها يلل ايُمسك , 


ولدلك نرى التحار العرب وعن بعدهم النخاسين الاورويين قد استطاعوا 
كد ركنا ان هرا تلك امالك الق سدثنا غنبا المكتغفوتن القدساء . والطريقة 
انق لأوأ المها هي التلاعب على مكارنف القرى وشرادم الرقيق بالآلافه ودقع 
السسكان الأصليين الى غزوات كات هدفها فقط احتلال عدد كبير من الأسرى . 


وهكذا فاتن الذين جاؤوا الى افريقيا فما بعد لى يحدوا في طريقهم سوى 
آخاس مذعورين ومتبورين » ولا برون خلاصبم الا في ا هرب فقط , 

لقد كان الر.جل الأسود البريري يعبد الأصنام ومطه468, ذات الأشحكال 
١‏ ختلفة إلا ان هذه الفكرة الخاطئة قد استطاعت أن تبقى حت اوائل القرر. 
لالحالي حيث اختفت كل الآثار الفنية القده ة ول يبق آلا تقاليد شعوب ترويها 
(الاساطير التي يجبلها الأورببوت . ومنذ عدة سنئوات قامت حركة تحمل طايم 
التكشف وحب الاستطلاع وغايتها اعطاء الأهمية الى تلك الأساطير التي تحى 
تاريخ ممالك عظيمة . 


ا تذكر هنا بعض الملاحم الكاملة التي استقيت من أفواه ( الحكريو 
القديمة. 


وان زمن ما قمل التاريخ ه«نعاكاط غمص ها يكشف لنا في افريقيا عن وجود 
صتاجم معدنية تشهد على جود انسان قديم جداً في تلك المقاطعات . واشيرآ 
و_بعد زمن طويل ظبرت نا فنون الآثر القديمة عند السود . وأنه بفضل -حبود 
الباحثين فستعرف في يرم من الايام إلى أي حد تكون فمه العزلة الجغرافية 
ُو صوفة مطابقة الحقيقة التاريخبة في القارة السوداء . 


و - هذه الكامة تطلق قدها على الساحر في افريقيا الغربية . والساحر هنا يمكن إن يكرن 
أعشبا طبيبا اى شاعر؟ً ار مؤرش] وله مكانة مرموقة في الجتمم , 
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أفْيميا ف نس ماقب ل الستابيخ 


تدل الأماث ف زمن ما قبل التاريخ الت ثملت كل القسآرة السوداء » عن 
وجمود نفس التنابم المنتظم من الآءم_ال الفنية المحددة فى أوروبا من قبل 
الاختصاصين 5 


و كذلك فان التنقيبات التي حدثت خاصة على سطم الارض قد كشفت هي 
ايضاً عن و-جود مناجم معدنية كثيرة . ومنذ ربع قرن تقريباً بدأت الحفريات 
قي باطن الارض وفي عدة مناطق > وهذه هي الطريقة الوحيدة أل مسكنبها 
كشف المناصر اللازمة لاستكال الدراسات حول القارة السوداء . كا ان ماضي 
هذه القارة يختبىء وراء ثلاث حواجز طبيعية © التى هي الرمل والاراضي 
السوداء والاراضي المراء . ولقد وجدت في افريقيا كلبا وحتى في الجنوب آثار 
تعود الى العصر الحجري الأول . وكذلك قان المنطقة التي تقم بين اطار 
الصحراء الجنوبي وحدودالكونغو تضع عددا من الاتكسارات الآرضية العميقة. 
ومنذ العصر الحجري الأوسط وجدت نفس الآثر الفنية التي وجدت فى اورويا 
الغربية » ولكنها تختلف عنبها بانعدام التتابع المنتظم فيب! . اما آثر العصر 
الحجري الحديث فتظبر في كل مكان ما عدا افريقيا الجتوبية حيث تكاد تتفي 
رؤوس الحراب وفن صقل الآدوات . ك ان الاختلاف الذي ذكرتاه يعود الى 
طبيعة المادة نفسها . 
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فاوروبا مثلآً قد استغتلت حجر ( السكلس ) بصورة عامة » ولكن فقدان 
هذا النوع من المحارة في عدة متاطق أفريدقية قد أجير السكار: ل 
هناك على نحت حجر الصوان والحجر الرملي وحجر ( الشيست 2١١)‏ والشيست 
القاسي و الدوليريت والغرانيت و.حجر الاوبسيديان . كا ان درجة الصلابة في 
الححر لما أثرها الكبير في عملية النحت . وهكذا قالتعقيد في الصتاعات الافريقية 
الذي بدأ منذ العصر الحجري الاوسط يمخرج بين صناعتين بإرزتين في أورويا : 
وهي صتاعة ( ستيلباي برهطاانة5 ) التي تتمثل ي أفريقما الجنوبية والشرقية 
و تجمع هذه الصناع..ة ألفنن 0 ألموسثير بان والسولتريار ٠‏ مصوواءغاويهل/8ة 


عمععمف ار أمذأع ٠١‏ 


الاشكال يطبع الحضارات الافريقية كلها » حيث نرى العشاصر المتعصارضة بينا 
نراها أمكنة اخرى وأضحة المعالم . 


لقف كانت افريقما تلك القارة المتطرفة كأكمر الذي لا نباية له وهو هل - اب© 
ولطالما وصل المها رجال وقدبون ومؤسسات اجتاعبة بيد أنهم لم يستطيعوأ 
الذهاب بعيداً بل بقوا! فبها كاممنطين غير قادرين على شيء . وأفريقيا هذه التق 
هي معبد للبشرية تقدم اليوم الى الباحثين مجالاً رحبا . واننا نقدر باهجام الفائدة 
المرجوة على يد التحريات الباطنية التي بدأت منذ زمن ليس ببعيهد . وتذكر 
ايض بأن طابع القارة القديم والذي حافظت عليه يظبر لنا في الرسوم والصور 
التي اكتشفت في الصحراء » وكذلك في الرسوم الصخرية في افريقيا الجنوبية 
وألقي كثيراً ما قورنت بالرسوم المكتشفة في جنوب غربي اورويا وترجع إلى زعن 
ما قبل التاريخ . 


واذا كان بعض ما أنتجه صادو البوشيان يبدو حديثا والبعض الآخر يبدو 


1 يمكن قطم هذه الحجارة إلى صفائم , 
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قدياً فربما كان ذلك نتبجة تأثيراث على طببعة الانتاج نفسه » وهو ما نجبه حق 
الآن . والى جاتب الادوات الختلفة فقد قدمت افريقيا منذ عدة سنوات عدداً 
لا بأس به من الآثر الانسانية التى عثر علمها في مناطق متقرقة . وار دراسة 
هذه الآثر تجملنا نتأكد بأنه قبا سبق العصر الحجري الحديث لم يكن يوجد في 
أفريقيا هياكل عظمية لرجال سود البشرة . كا انه من المؤكد بأرن افريقيا 
الجنوبية لم تعرف منذ الدور الارضي امراسع الانسات الوسط بين الشمباتزي 
والانسان العادي . 


5 ان / الافركانتروبي ممع ناغموواعام ) الدي ولجد قٍِ أفريقما جتدماً 
مع الحيوانات اللموئة من عصر البلبوستين الحديث »> انما مثل مستودعاً للانساتية 
بسد انه اقسى وأقل تطور]ً من ( الأومو ساببان ) الذي هو وسط بين اقسارن 
( النباندرتال ) و ( السينائتروب ). 

ونحد أيضا بأن انسان ( رياط ) وانسان ( ديري داو! ) همده .ؤرزح > 
وانسأن رودسيا #ممور... صفات متشابية لكل المجموعة النماندرتالين 
عدو امامو اموولة . 5 أن أنسان ( بوسكرب مموعوم8 )00 الدي ولحجد قِ 
( الترانسغال ) هو أيضاً ( أومو سابيات وموامم5-ممه8# ) من العصر الحجري 
الراق وقريب بنفس الوقت لانسان ( كرو - ماغنون «موبهممده) ) وبنفس 
الوقت من أجداد قسائل ( البوشبات ) الجاليين . وكذلك انتسارد ( مشى 
العر 2 خطع ةنع ه71 ) الدي هو أيضاً قر نسية لانسانث ١‏ الكروماغنوتل . 
والذي جاء من أرومة مشتركة ربا كان أصلبا شواطىء البحر الابيض المتوسط 
الغربية ؛ هذا الانسان هو على الاغلب مد قبائل ( الغانش ىم«اعصميم ) الذين 
يقطنون جزر كتاريا . 

وببقى اخيراً هيكل انسان المصر الحجري الحديث !! فقد وجسد هذا 


اس مديلة في هولتدا , 
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المسكل قرب مركز ( أسيلار -بواعووار ) في منطقة من الصحراء غير مأهولة 
اليوم . كا وجد مع هذا ال ميكل جموعة من أصداف الحيوانات غير الفقرية 
وآثر اسماك كبيرة وتماسييم ورحيوانات لبوتة» وهذا اليكل يثل بعض التقارب 
لزنوج ( غرعالدي لمج نجع ) ومن المعروف بأن هؤلاء قد تغيرت اش كاهم 
بتأثير عامل الزمن ولكن بعضا من ملامحهم قد بقبت بين سكان البلقان . 


أمسا زنوج غرعالدي فبم اليوم وقبل آلاف من السنين يشسكعلون الزنوج 
الحالين . وان تغير شكلهم عما كان عليه وهم في نفس المكان الذي يعيشوت فيه 
اليوم يستبعد حدوث هجرات جاءتهم من شرق بجنوبي آسيا . 
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أمشرالم ]لا تالأ شي 


تيس ينا 


مها 5ن العصر الذي ظبر فيه السود في افريقيا ثم تكائروا فيها فانه لا شك 
قد حدثت بينهم اتصالات مع رجال من اللون الابيض أصلبم من أقريقيا الشرقية 
او من الشرق الأدنى والذن م اجداد البرابرة في نقس الوقت . ويكتنا أركف 
نطلق على اولثك الرجال اسم ( الكاميثو - سأميين ومةتصة؟ - مالوره؟! ) ٠‏ 
نسية الى حام هات بن نوح > وذلك للدلالة على أصلب القريب من الساميين . 
والفرق بينهم يظهر من الناحية اللغوية أما من الناحية العرفية فهم في الأصل 
من سكان البحر الأبيض المتوسط . وفي أيامنا هذه فارن المجموعة الغربية 
او الشهالية ( للكاميتو - ساميين ) فاتها تضم عدا العرب الذين جاو مع 
الغزوات التاريخية ( مم العم بأن اكثر عرب أفريقيا الشالية هم في الواقع برابرة 
أخذوا لغة المحتلين ) ؛ نقول انها تضم عدا مؤلاء مكاري لبدنا ايض وتونس 
والجرائر ومراكش ( مع العم ان سكان البلدين الأخيرين كلبم من البرأبرة ) ؛ 
وعدا عما ذكرتاه قبي تضم أيضاً سكان صحراء موريتاني! والسودان ومم 
( المورس ) ( والتواريج ) وأخسيراً سكارى الصحراء الوسطى وم قبائل 
( الستوبى ) . 


ونرى الحاميين الشرقيين اليوم والذين امتجوا بالساميين والسود يؤلفورف 
الثمب المصري با فنه من مسفين-ومسيحيين وشعب البيدجا وزلء86 والنوبيين 


ل و الحضارات الافريقية 


3 ان 8 اللغة يميزون في إللغات ( الكاميتو - عابية) ثلاث جموعات فرعية: 


5- السامية . 5 اليربردة 0 # الكو شمتتكيه 0 ( نسة 
الى بلاد الكوش سكل ) وهي كامة كانت مستعملة في مصر القدعة للدلالة على 
كل البلاد الواقعة في الجبهة العليا من الشلال الثاني . أما الحاميون الشرقبون فقد 
أثروا بطريقة مباشر 5 او غير مباشرة تأثير؟ عميقا على جير انهم السود في اقريقما 
الشرقية وألوسطى واللنوبية . 


وكذلك فالبرايرة أنفسهم قد نقاوا بدورم آثر؟ كثيرة من مدنية البحر 
الأسض المتوسط الى السود في السودات الغربي وغينيا . والواقع هو أن التاريخ 
الاقريقي في .جنوب الصحراء هو تاريخ أندماج تلك الصحراء عبر الأجيال 
في الحضارة ( الحامية ) . بيد أن التأثير السامي وهو حديث العبد » نرى آثاره 
ممدودة ف أفريقما الشالمة 8 


ففي الأصل كانت الاحتكا كات سبة بواسطة التجاور بين الشعوب  .‏ ان 
عل الجمولوسجيا واكغرافيا ي كدان وجود مجار مائية هامة في مناطق الصحراء 
والسودارى الخالية والتي كانت تنسع من سلسلة .جمال الأطلس ومن هضبمة 
) الأحجار ت#جوهم ةا به حقوهه8 ) في الدور الأرضي الراسم 


إن وديات تلك المجاري المائية لا تزال ظاهرة بوضوح رغم مااصابها من 
ردم . ومن ألنطأ إن نتصور بأن هذه المناطق التي جفت اليوم كانت تستطيع 
إن تسيب أبادة جموعة اكميرة منالسكات دشهد على ورحودها آثار صناعة مزدوحة. 
فاكتشاف الفؤوس المنحوتة وأححار الطواحين المستديرةوالاجر ان يثيت وورجود 
المزارعين في الجنوب والفين م اسلاف السود الاليين . وكذلك في الشيال فان 
اكتشاف الأدو أت والأسلحة التي تضم إنواع] من السكا كين وزقوسن اكرات 
والنصال مما يتجاوب مع اجات السام والحاربين والرعاة الرحل . واننا 


١48 


نظن بأن أصحائ هذه الصناعة طاأنرا أسلاف البرايرة أطالمين . م إن الحدود 


وبرى ( جسيل 7و6 ) ١١‏ بأنه حتى نهاية الاميراطورية الرومائية كانت 
تعيش بجماعات صغيرة موزعة على طول الصدراء ومفصولة عن ( البيض ) بنور 
( عويد -جدي :مهل #ع:0 ) الذي ينبم من ( الاغواط عميوء!ه».ة ) ودغيب 
في البحيرات المالحة الكبيرة جنوب ( بسكارا مجمغطة8 ) . وفي أيامنا هذه نرى 
بأنه حق طرف الصحراء الجنوبى بأن العنصر الأساسي للسكان هو من الاصل 
الأببض . وكثير؟ ما يطلقون على هذه المنطقة ( أفريقما البيضاء ) وذلك لمقابلة 
مع المنطقة الافريقيةالي تشمل -جنوب الصحراء والتي تسمى (أفريقيا السوداء). 
أما الحدود بينها فبي تسير على خط ينطلق من الستغال وير بمصب تهر النيجر 
والنشاد ثم يدور حول أهضية الاثيوبية من .جهة الغرب سحتى صل إلى النمخيط 
الهندي . 

ان ( الملانو - أفريقيين ) الذين يقطن معظمهم أفريقيا السوداء يتميزورف. 
عميزة طسعية ظاهرة ألا وهي لوت -حلودم الذي يتغير من الأسعر الفاتص 5 هو في 
بعض سكان أفريقما النوبية الى النون الأسود الغامق عند قبسائل ( الأولوف 
“رواميهم )''' في السنغال . وتأقى مقاومة السود للحرارة من وفرة الغدد العرقبة 
التي تفرز كنبة من العرق تعادل ضعف ما يفرزه الاوربيون > تأقي المقفاوهة 
أيضاً من لون -جاودهم . وصفة أخرى بارزة عند السود ألا وهي التنظم الشعري 
( نسبة للشعر الذي يغطي الْسم ) ؛ فأجسادم تقريبسا جرداء وشعر رأسهم 
أجمد وأما وجود اللحية فنادر عندم . كا ان اكتافهم عريضة وأوراكبم ضيقة 
بحيث يمأخذ نصف سسدم الأعلى شكل جذع مخروط . وكذلك فلا وجود 


)١(‏ عورخ فرنسي م١‏ - 0؟#؟ي؟ 
*؟ - ويطلق عليم أيضا أمم ( الجوثوف ككر00/ ) وم سلالة سودة»' من الستغال في اقريقيا 
الغربية الغردسية . 
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لانتفاخ عضاة الساق . كا يملك السود أيض] خصائص تشريحية وفيزيولوجية 
تختص يهم وحدم فقط. أما لغات سود أفريقيا فتشمل لغات السوداتيين ولغات 
(النيلين معو ه2011 ١١)‏ ولغات ( نصف - البانتو 6زه/جه520-8 ) في الججبة 
الغربية من الغابة الافريقية » ولغات البسانتى ) والتى يتكامها سكان المنطقة التي 
تند من خط الاستواء حتى بلاد الكاب . 


وفوق تلك الأرض الواسعة التي يعدشون عليها والتي تخصهم وحدم * نرى 
( المملانو ‏ افريقيين ) ينقسمون الى عدد من السلالات الفرعية التي تحمل اممصاء 
جغراقية . وهي السوداتية والغينية والكونغولية والنيلية وأفريقيا الجنوبية , 


وان مجال كل سلالة فرعية من الى ذكرناها ينحصر الى حد مسا في بقعة 
عقارية عام > خنق سدرمها العرايل الكفراقة [ى الماشيةاب وتذاكن هيا 
بأنه اذا ما كانت المميزات التاريخية والسلالية واللغوية تطابق ما ذكرتاه فارن 
هله المجموعات لا تبقى مستقلة ق#ام الاستقلال عن بعضبا. فالحدود التي يو كد 
وجودها عالم التاريخ البشري لا تطابق أبدا الحدود التي يقول عنبا عمالم اللغة » 
يا أنه لا هذه ولا تلك تطابق أبدا التقسبات السلالية لهذه المجموعات .وباختصار 
فان تلك المجموعات منفصة ولكنبها متازجة آلى حد مأ . 


وان أمم سلالة'فرعية هي السودانية أو ( سود المروج القصبة مك عمزملا 
#ندهءة +1 ) . وهي تحتل منطقة السبول الواسعة التي تقم جنوب الصحراء 
والستغال حتنى مقاطعة الكوردوفان . ولقد قاأمت عدة مالك قوية في هذه 
المنطقة الشاسعة التي تسبل الاتصالات والمعاملات مع غيرها . وزنوج السودان 
دوو قامة طويلة وحسم مشوق» وجك شديد السواد مع وجود بروز في الكفين. 
أما النموذج الصحيح للسودانيين فهم شعب ( الأولوف ) الذين يقطتون ضواحي 
( داكار ) . م نجد في الجبة الشرقية قبائل ( المالبتي #اتضلع36 ) ( والهاوسمًا 


. نسبة الى النبل أي إلذين يقطنون حوالي مجرى نهر النيل‎ ١ 


ب 


عوعنمه8 ) وقبائل ( السارا عمم5 ) على شواطىء نهر الشاري » ويتميزوركفا. 
بقامتيم الطويلة )١8١(‏ سلم وسطياً وبر و سوم المدورة . 

أما السلالة الفرعية الغينية ممكهدزيرج فقامتهم تيل إلى القصر ولكتهم 
اكثر ضخامة » وتقطن هذه السلالة خط الغايات الذي يحاذي خليج غيتيا 
حت الكاميرون . ومما بذكر أن ذبابة تسي ‏ نسي تمنع تربية المواشي عندهم ؛ 
أما أمطارهم فغزيرة جداً وتشجم على زراعة الحبوب وبعض النياتات الدرنية 
والايكنام مجعمية و المانيوك «منهه . ورغم كون الغينيين أكثر فاتن 
ممالكهم أقل شأنا وعظمة من المالك السودانية القدعة . 


أما اأسلالة الفرعية الكونغولية فتنتشر على طول الغابة الاستوائية التق قد 
الى الجنوب حتى شاطىء أحد رواقد الكونقو . وبلية اجسام مؤلاء ضعيفة 
بصورة عامة وكذلك فان بروز الفحكين عندم واضم اكثر ماهو عند غيرم» 
واطرافهم قصيرة الا إنها مفتولة العضلات . أما وضعهم الاجتاعي فتقسم على 
نقسه الى أقصى -حدود الانقسام » غير أن المصادر النباتية مستثمرة للغاية . 


ويأتي الآن دور السلالة النيلوتية او النبلية ويتميز رحاطها بطول قامتهم التي 
تصل الى 4 - 149 سلتم > وألجسامهم ممشوقة ووجوههم مستقيمة وذوو 
علامم أوروبية أكشر منها افريقبة سوداء . وتتألف هذه السلالة من جمساعة 
أصملة صافية من رعاة ( الدنكا ملاظ والتوير مس27 والشيلوك علسطافة5 ) . 

وتسسكن هذه السلالة منطقة المستنقعات والمروج التي ند من الخرظوم في 
الشيال حتى حيرة فيكتوريا في الجنوب . 

وأخيرا تأتي السلالة الفرعية لأفريقيا الجنوبية ‏ وتفم هذه السود الذين 
يعدشون في جنوب الكونغو البلجدكى والاطلنطي حق المخيط الهندي . ويبل 
لون -جلود هذه السلالة الى قل السواد وكذلك البنية العامة فهي تزيد على الوسط 
“بروز الفكين معتدل الملامم العامة رقيقة بعض الشيء . وبا انهسم كنوا 


ذا 


دائًاً ضخايا لغزات وحروب كثيرة فبم يعيشوت الوم حياة الرعاة وغالياً 
ما يشحكلون اليد العاملة في الررش الصناعية والمنجمية في أفريقيا الجنوبية . 
وأن قسما من هذه السلالة يشحكل جزءاً هن سكان مدغشقر السود وينضم الى 
سلالتهم ( المملانيزيون وبمبوهمماءية وز ٠‏ وتوجد هناك عناصر من العرق 
الاصفر استوطنت معهم والت سجاءت من ارخييل ماليزيا اثناء غزوتين مكميرتين 
الاولى فى القرث الثالث والثانية في القرن الرابع وهذه الاشيرة هي التى أسست 
ملصعة هوفا هع قوق الحضاب العالية . 


اما المنطقة التي تقع في أقصى الشرق من أفريقيا وهي هضية الآبيسين وشيه 
جزيرة صومالما و هذه المنطقة مأهولة بالسلالة الايثوبية ذات الللود القردبة من 
اللون الاسود الغامى 6 أما أجسامهم ففارعة وشعرهم مجعد ووجوههم همستقيمة 
وهذأ ناتج من اختلاط السود بالغزاة البيض الذين اتوا على الف الب من اللزيرة 
العربية أو ان ذلك ناتج عن و-جود جموعة قديمة من السكان تجمع صفات البيض 
والسود مع » وهكذا نرى أن النموذج العام للايثوببين يختلف تام عنالنموذج 
( المولدين ) '"؟ . حكما ان الذين يمثلون النموذج الاثيوبي يسكنون اليوم ( هضبة 
الآبيسين ) وهم قبائل ( الغفالاهالم© والآيسيتيين ممنعوبرة4 ) أو بعنى 
اكثر دقنة ( الأمهارا عمعطضسما والتسجريان دصمةجه:2 ) . 

وق شمال الآبيسيني نرى السلالة الاثدوبية تشغل وأدي النيل مم جموعمات 
اخرى يطلق عليهم امم ( النوبيين م«عةط3 ) حق اعالي منطقة الشلال الثاني 
حيث تنقطع فجحسأة سلالات الزنوج عع0ةموة/ة » وهذه المدود كا 
يو كد تاريخ البشرية لم تتغير منذ أربعة 1لاف سئة . 

وفي الجبة الجنوبية حصلت اختلاطات بين الاثيوبيين والنيليين كونت فها 


1 ا نسبة إلى مملانيزيا ٠‏ وهي إحدىي الاقسام الكبيرة الي تؤلف قارة اوقيأتوسيا 5 
4 - المقصود ببذه الكلمة هو الرجل الذي بولند عن والد أبيض وأم سؤداء لق العكس . 


وف 


بعد ما تطلق عليهم احيانا ( النصف حاميين ) وهم الماساي والنائدي والبوك 
3-5 . وهم رجال ذوو قامات رفيعة وجلد فاتح اللون وعد , وإخيراً ففي 
كل أماء السودات الغربى من -حدود الستغال حتى نعيرة ( تشاد ) تعيش جماعات 
الى حائنب المزارعين السود هم (المول اهم 4 الفين يتحلون بصفات أقرب 
للاوروسن منباأ لازنوج إأسود . فون جلودهم فائح وشعرهم عوج وأنف (قان” 
قوم ١.)‏ 

والاعتقاد السائد اليوم هو أن جماعة ( السيول ) -جاؤوا من الشرق وعثلوت 
مزيجاً من الأشيوبيين والعرب والزنوح ٠‏ أما لغتبع فيمكن تصنيفب ا لى حانب 
لغة جماعة ( السيرير 285 ) ( والأولوف ) أي في المجموعة السنغالية . 

وفي القدم أشار اليونانيون الى وسجود سكان في افريقيا ذوي قامة قصيرة 
جداً اطلقوا عليهم | سم الأقزام كعقورورظط . وذكر بأ: نهم يقطئور: .. هصر 
العليا نا مهفن دك ولا ا ا ا لل وطأتهيا 
الاقزام ضد ) الرهاء دبع وم: ) . إلا أن مثل هذه الممكانات كار 'ينظر 
أليها حتى إلقرن الاخضير نظرة الاساطير فقط . الى أن جاء ( شويئفورت 
«لأصسكره نومطو5 ) '') فأكد وجود. رجال ذوي بنية ضعيفة جدآ في أفريقيا 
الوسطى 5 أكد ذلك ( شلمو 2 وحودهم في ( الغابون «مقم© ) 0" عام 
لاكامة ء. 


ونحن نعم الوم بأن الغابة الاستوائية الواسعة تضم جماعات بشرية خاصة 
صسث أن قامة رجاهفا القصيرة وملامم إخرى قصيرة قيزم_ا عن الزنوج السود 


جماعة من سلالة بربرية ممتزجة بالدم العربي والاسود . 

؟ - راحألة وعالم طبيعي اكالىي 0م12 ب 96ؤا. 

+» - شيلو 20111) »2 مسافر امروى وصل ال متطقة قفاوت عام ؛ ل عام عو 

1 -. احدى الستعمرات الأربسع الفرنسية التي تسد من اقدم المستعمرات في افريقيا 
الاستوائية 


وفنا 


الدين نعرفهم . هؤلاء نفسهم ثم اقزام افريقيا الوسطى . ولقد أصبحت صفاتهم 
معروفة اليوم وأبرز شيء هم هو القامة التي تنقص عن /١6٠/‏ ستتم © وكذلك 
لون جلودهم:فبو |سمر مر > ورغم أن شعر رأسهم قصير وأجعد الا ان اللحية 
نامية عندم كثيراً » ونرى بقبة الجسامهم مغطاة بالشعر بينا لمحد أجسام السود 
الآخرين خالية من الشعر . و كذلك رؤّوسهم مدورة وأنوفهم عريضة -جداً وان 
الشفة العليا عندم ترسم فوقي خطها الوسطي إنحناءة محدبة نموذجبية »2 وإما 
تناسب اجسامهم فخاص بهم . فالرأس ضكم والسيقان قصيرة محيث تحمل 
البسدين تبدوان أطول مما هما عليه . والفوارق التي تفصل الاقزام عن السود 
الآنخرين من ناحمة المظهر تمتد الى الفوارق الغيزيولوجمة . أذ أن الغسدد الشحمية 
عند الاقزام ذات افرازات فا رائحة خاصة ‏ ان النبض عندم بطيء وكذلك 
فالتر كيب الدموي يختلف ايضاً . ولكل الاقزام مسكن واد هو الفاية 
الاستوائية التي تمتد من المحيط الاطلنطي الى البحيرات الكبرى بين نقطة حمس 
درجات عرضا من الشيال إلى الجنوب . وينقسمون الى جماعات صغيرة صسعثرة » 
وكلهم يعيشون على الصيد والقطاف ويجهلون الزراعة وترببة الماشية ول 
النسيج والخزف ( الفخاريات ) . كا لا 'يعرف شيء عن أصلهم . ولكن يبدو 
انهم استطاعوا توسيع نفوذهم في الماضي لآن بعض العادات عند بقبة السود في 
مناطق معبنة تشير المهم رغم عدم جود إحد منهم البوم وهذا ما يدلنا علىانهم 
وصلوا آلى هذه المقاطمات في الماضي . 

ولخيراً » وفي الطرف الجنوبى الغربى من القارة السوداء تعيش حاليا زمرتان 
من الجنس البشري في طريقها الى الانقراض وما : ( البوشيان أو البوثمان 
0ق ننه متفستطعو8 )أو رحأل المرأعمي “ والزمرة الثائمية 
وهي قبائل ( اهوتانتوس ) ويمكن اعتبار البوشيان والهوتانتوس سلالة واحدة . 
وهي سلالة ( الكوازان «ععامق؟* ) 2١١‏ . أما البوشيان فرجال قصار القامة 


١‏ .- وعي عبارة عن مقطمين 21:01/ وهو مأ يشير به الهوتانتوس ألى إتفسهم . والمقطع 
الثاني 07د الذي يطلقونه عل البوشيان . 


من 


/١ 6|‏ سنتم وسطيا ولون -جاودهم اصفر خاص يذ كرة بأللون التحاسي لسكارن. 
متغوليا في قارة آسيا » اما.شعرهم ففجعد كثير ولا يوجد شعر على اجسامهم . 
وبيها نرى ( الهوتادتوس ) يعطون ملامح فيزيائية قريبة لهم الا ان بنيتهم اطول 
مم سنتم وسطيا» و كذالك لون -جاودهم غامى . ويتميز الهوتانتوس والبوشيان 
على الغالب بتقعر الخواصر والذي يظبر بوضوح اكثر عند النساء . ولقد تقلصت 
هاتان ال مجموعتان الى عدد قليل من القبائل المنتشرة في صحراء كالاري » ويعيش 
البوشمان حماة زرية فممتبئون الصمد وقطاف الاضار ويتكامون لئة ذات 
( طقطقة 5غئ1ن ) . أما الموتانتوس فذوو حضارة أرفم وهم يشتغلو: في 
الرعي ويبسدو انهم جاءوا من الشيال قدفعوا امامهم البوشيات إلى الملاطق 
الصحراوية . وان القبائل الصافية التي بقيت منهم فائتا نراها اليوم فق المروج 
الجنوبية التي تقع في جنوبي غربي أفريقيا . 
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السلالات الخجالية في القارة. الافريقية . 


0 مصر 
2 | افريقيا الو 
أفر يق | معتطة | جزر كتاريا ( قبائل الفانش ) 
السيضاء 5 ٌ 25 | لظ 
التواره : 
صحراوية - 
السودأنبون 
الغينبون 
1 | الكوتشوليون 
افريقئين ]| النيليون 
5 سكان جنوب إقريقياأ 
آ 5 
ل التكالا والآبسان 
السوداء 1 


الاثيوبيون | النصف.حاميون(وم اثنوبيون عنتلطون لميلانو ‏ إفريقيين). 
البول ( دم اثيوبيون عختلطون بالعرب والملائو ‏ افريقيين ) 


الاقرام 
تكدادات | الرترن . 


لغات أفريقيا الخحالية 


. | أفريقيا الثمالية عن مصر سق المغرب . 
العامة | اثيوييا واريتهويا . 


لغات زنوج 556 
أفرشا النصف -. باثتو ( الغابة الغينية ) 
2 البائتو . من الخط الاستوائي إلى الكاب 
لغات الكوازان ب 


القمالاول 


الساماءت التَا د 


العمل الأول 
تيا معام تجرالأتيزالوسطل 


تعتبر الحضارة المصرية التى ظبرت منذ خنسة آلاف سنة قبل الملاد مرة 
للبيثه الطبيعية الافريقية . ولقد ازدادت هذه الحضارة غنى با جاءها من القارة 
الآسموية . ولكن قيل ان يظبر النفوذ الآسوي قار: السكان الأصليين أجداد 
الفلاحين الحاليين فى مصر قد استطاعوا ان يقدموا البرهان على ما أعطوه 
للانسانية . ؟ا ان مصر » ذات الأبماد الشاذة والمحددة بوضوح » نراهم! تكسم 
أحيانآ وأحيانا تلتئم وبنفس لوقت تحصاور نحرين وتتصل بالقارة الآسيوية 
الكشيقة السكان ؛ إن مصر هذه لا تدين بعالم تاريخها وحضارتب ا البارزة الى 
طبيعتها التي هي طبيعة الواحات . 

فمن الم كد بأن الصناعة قد ازدهرت فببا وكذلك التحارة ولكنها مارة 
قوافل فقط . كا ان الشعب المصري هو بطبيعته استقراري لا حب الاتتقفال 
وكل ما ينمكس فيه هو ملازمته للأرض . 

وكذلك فان تنظيمه الاجتاعي يعطي المرأة دوراً كبيراً بيد ان المصري لا 


1 


يقل تعدد الزوجات . م نرى حكامبا أو رؤساء المقاطعات (وماو كبا المقدسين) 
يمارسوت سلطاتهم كأوصاء على البلاد ويظهروت أنفسبى المسئوتين عن ازدهارها. 
أما الديانة فاتها تحتفظ بالطقوس القدعة المحلية . وعندما اتحبت مصر الى ديانة 
إلاله الواحد يقبت هذه الديانة مخصورة بين الفلاحين فقط لآنها ديانة تهتم حمأة 
الانسات البومية أي تسطيه الأمل في اشياة الأخرى . 


لا يوجد شعب أقل ميلا للحروب مثل الشعب المصري > ففي أربمين قرناً 

من الزمن ل نر الا تبدلات بسبطة في المراكز السماسية » وهذه التبدلات كانت 
تتسحة ألحداث خارجية . ومن خلال تلك التبدلات نستطيع أرنن فيز العصور 
الآ تية : العصر ( التيندت معنضة2 ) » والعصور القديمة والعصور الوسطى وعصر 
الامبراطوريات الجديدة . 


وكا قلنا عن تعلق المصري بالارض فبو يعطي كل انتباهه الى محصولاته . أما 
المناخ فهو العدو الدائم له . كا ان توزيم المماه وبناء الحواجز لما وحفر الأقنية 
يدفعه لآن يكون على وفاق مع جيرانه ويخلق بالتالي التزامات متبادلة بينهم » 
هذه الالتزامات هي عسامل من عوامل توحيد البلاد وهي التي أدت فها بعد 
للانتقال من نظام المقاطعات القدعة الى اوتوقراطية الفراعنة . 


كا ان ضر ورة الدفاع ضد أي هجوم > وهذا محتمل دائما > فان مقاطعات 
أعالى النيل أو كا تسمى ( قصر مياه مصر ) قد جرت الامراء إلى انشاء علاقات 

مع السودان للمحافظة على مناطق نفوذمم . وهمكذا فقد نشأت علاقات تحصارية 
جممت بين مصر والسودان النيل وكانت هذه العلاقات تعتمد على تجحارة الرقيق 
والعاج والذهب وجلود الدمور والصمع والميواتات الغريية . ومنل ذلك العصر 
فقد إستطاعت هذه القوافل التحارية ان تخلق اتصالات منظمة بين الكوردوفان 
ودارقور والمناطق إالجاورة لحدرة تشاد . 


وائنا نذكر بأن الآشوريين والغرس لم يتركو في مصر أثناء مرورهم قيبا الا 


ون 


الخرائب . ولقد كان ققبيز ووبرطسية قاسنا أثثاء كه » أما الاسكتدر 
فالعكس تامأ » فلقد كان سيد آسيا الصغرى وعندما دخل إلى مصر استقبل 
كفحرر لها وليس كفاتح . فقد حمل معه الغنى والسلام » وكان يشارك في تقدم 
الضحايا للآلمة ويحترم النظام القائم في البلاد . وكذلك قات البطالمة الذن جادوا 
بعده حملوا لقب الفراعثة وأصلحوا المعابد رغم أنهم يونان “ مم العم أنهم 
|تخذوا مدينة الاسكندرية المستعمرة البونانية كعاصة لحم ؛ واستطاعوا ارن 
يقربوا الشعب المصري المتدين والمتمسك بتقاليده إلى العائلة المالكة التي هي عاثلة 
( اللاجمد وملنهم! دمز )0 والتي دام حكها زهاء ثلاثة قروت . 


ونذكر هنا أنه خلال الفترة الطويلة التي تم فيها اشتراك مدينتين عظيمتين 
فقد نشأت سحركة جديدة من الافكار والأعمال في صالم الاثثين معا . فلقد استك 
الفكر البوناني مع فكر آخر متبصر نقاد يختلف عنه تماما . ومكذ! نشأت 
مدرسة الاسكندرية واتخذت مكانا مرموقاً في اريثم الفكر . وهمكذا كشفت 
أفريقيا لعالم البحر الأبيض المتوسط عن انتاج فكري -جديد وفتحت عينيها على 
العالم الخارجي ووسّعت أفق عم الجغرافيا . 


ومما تجدر الاشارة اليه هو ان تأثيرات من عام البحر الأبيض المتوسط قد 
دخلت إلى قلب القارة الافريقية عن طريق مصر وظلت هذه التأثيرات ظاهرة 
فترة طويلة من الزمن . شمملكة اثيوببا التى تشكل اليوم السودات المصري 
الانكليزي فد رأت قوبها تزداد في نفس ألوقت الذي كانت فيه قوة جارما 
تتدهور ؛ ولذلك وي القررة» الأول قمل الملاد نرى ملكتبا ( كانداس 
ومهدصع )'"؟ تهاجم الرومان وتستول على منطقة النوبة . ولكنهمالم تلبث 
حتى اندحرت رغم انتصارها في بادىء الأمر . 


» وهي عائلة البطالة الي كت بعد وقاة الاسكندر‎ - ٠ 
. لقب حملته بعض الملكات الآ ثوبيات‎ - « 


ص 


وفى نباية القرن الثالث نرى حدود الرومان تتقبقر حتى تصل الى منطقة 
الشلال الأول . كا ان المقابر التي اكتشفت حديفا في أقصى الجنوب على حدود 
السودات الانكليزي - المصري هي على الأغلب مقابر منوك ( البليمي عمبرجم!8) 
أجداد ( السدجا ) الحاليين » والذين سيطروا! على متطقة النوبية حتى منتصف 
القرث الرايم . 


واخير؟ نقول بأنه مع مجيء الوارثين للحضارة ( الميروتكير ٠0)‏ التي هي 
أيف] متأثرة حضارة المحر الابيض المتوسط» نقول أنه بمحيءم هؤلاء نرى العادات 
والتقاليد الفرعونية تزول من مصر . 5 ان الحفريات التي جرت في مقايرهم دلت 
على و.جود طقوس في دفن الموتى قريبة من الطقوس التي كان عارسها كام غانا 
في غرب القسارة الاقريقية » ومن بين الآدوات البرونزية ألتي اكتشفت حديثاً 
في بلاد ( اليوروبا ) في نبجريا » نرى بعض القبعات الملكية التي تذ كرا بتيجان 
كام النوبة . وأخيراً فقد وجد تثال صغير عل ( أوزيريس )''2 وهو مصنوع 
من البرونز » على بعد /6.٠+/‏ 5 من جنوب ( الكونغولى ) في الجهة الجتوبية 
الشرقية من الكونغو البلجيي . 


أن ظهور الفبنيقيين في غرب البحر الأبيض المتوسط وعل شواطىء سيسيل 
وساردينيا وايطاليا واسبانيا » يعود الى حوالي /١6٠٠١/‏ سنة قبل الملاد . 5 أن 
خراب قرطاجة يعود الى/145/ قبل الميلاد . وهكذ! فان شوكة الفينيقيين قد 
دامت في اقريقيا الشالبة حوالي خ+سة عشر قرنا من الزمن » واننا لا نعرف من 
هذه الفترة الطويلة الا اواخرها وهي قترة الانهيار » فعثدما وصل الفيتيقيون 
إلى افريقما الشالة كان أهلباأ معرفوث زراعة الشعير والقمح وترسة الأبقسار 


(9) نسبة الى مملكة ( المميروي مورم#ق ) الى لم تطبر بعد ائدسار الملكة كانداس ملكة 
المملكة الاثموبية . 


,0 أله مصري وزدج أبزيس ووالد أوررس ٠‏ 


إزذننا 


والأغنام والخيول » وربا كانو! ايضاً على اتصال. مع جيرامهم المصريين . كما كان 
تلك القبائل الرسئل. التي تين السلب وتسكن المروح الواشعسة 'الى هانب 
المزارعين في السبول والجبال التي ترتادها قطمان الماشية محثا عن المراعي . وكان 
التزاحم بين القبائل يؤدي إلى الحروب التي كانت تجتاسم الملاد كلها . ومند القرث 
الثألث عشر أحتاز قرأصنة صور إحمدة هرقل ويثو! مديثة ( غاديز )أو (غاديرأ 
وممئاها السور ) والتق تعرف أليوم باسم ( كاديئكس دهع ) » واتطلقوا منبا 
إلى شمال الاطلنطي للحصول على قصدر ( كاسيتيرهد ) عمامةرودنووم0) وعلى عنير 
حر البلطيق . 5 أن ( لمكسوس ) » المستعمرة الفيدقيسة على ساحل الصبط 
الاطلنطي في مراكش هي مشاببهة لمدينة ( غاديز ) بالنسبة لجبل طارق وأقدم 
من مدينة قرطاجة . وكذلك فار: مدينة ( اوتنك عدو ) التي تقم عند 
مصب تبر المجرده » تسيطر على حوضي البحر الأببض المتوسط 4 ولكنها بدأت 
تضمحل فيا بعد سنا اخذت قرطاحة تحل محلبا وتزدهر . وهي التي أنشئت 
حوالي/٠٠4/‏ ستة قبل الميلاد على منفذ احدى المقاطمات الخصبة وعند التقاء 
عدة طرق تجارية » والق استطاعت فيا بعد ان *ترجد عدة مستعمرات لها عند 
من لجان السيرث حتى بلاد مراكش على الحخبط الاطلنطي . 


ويذكر هيرودوت بأن حهذة قد جبزت حوالي عام /1٠١/‏ قء. م بقسادة 
فرعون ( نيشاو ) الثاني ضد الفبنيقيين . بينا تلقى هؤلاء الأمر بدورة يحرية 
حول ليبيا » متطلقين من البحر الأجر » وسمعودون من دورتهم هذاه بعد ثلاث 
سنوات وبعد إن يكونوا قد اجتازوا اعمدة هرقل . وان دورتهم هذه كانت 
موضم جدال شديد . كنا كان “يشلك بامكانية الفينقمين للقيام عثل هذه الرحلة 
البحرية على طول شواطىه أفريقنا في عصر كان السبأيون 4م5656 في عدر: ‏ 
يعرفون 5 نذاك يخبرتهم القوية عدا عن أنهم كانوا برتادون الشاطىء الشر قي -حتى 
بلاد نتالءأ . 


ونذكر بانازدهار مدينة قرطاجة قد الزمها التخليعن سماستها الشديدة التي 


وف + .. اطشارات الافريقية 


كانت تتبعها . وبا أنها كانت مبددة في الحوض الغرى للبحر الأبيض المتوسط 
يمر أحمة المونانيين لها » فقد انشأت -جيشا قوياً وضمت اليه المرتزقة وسكان البلاد 
الاصليين» كنا استخدمت سياسة التحالف مع الزعماء امجاورين لها . وبدأت بعد 
ذلك مهتم بالزراعة لتقوية اقتصادها الذي كن يعتمد على التحارة فقط » فحصلت 
على مناطق واسعة واوكلت الى مواطنيها الاشراف على استثارها من قبل سكاتها 
الاصليين الذين تحولوا الى وقيق يعملون مكساب الفيتيقيين . ولي تحمي -حدودها 
من البدو الرحل فقد انشأت قرطاجة مراكز محصنة » ولم يمض وقت طويل 
حتى امتدت سلطتها إلى شواطىء اسيانيا الجثوبية وجزر البليار وسردينبا 
وسيسيل . ا كانت تملك مستعمرات على ساحل الاطلنطي وان اد أساطيلها 
كأن يصل الى نبر ( دراع سم2 ) . هذا مأ يقوله اليمض »> أما البعض الآآخر 
فيرى بانهم توغاوا في الجنوب الى ابعد من ذلك أيام -جولة ( حئون ٠0)‏ البحرية . 


واذا كان انال التجاري الفينيقي قبد ثمل البحر الأبيض المتوسط » 
فقد أقاموا ايض اتصالات مع شعوب ( الغاراماتت «متسعسموجمع ئءة ) الذين مم 
على الأرجح أجداد ( التواريج ) . كنا أن ( الغزان معد" ) موطن شعوب 
الغارامانت كانت تشكل ملكة ذات كمار: بارز وإن عاصتها القدعمة ( جرمًا 
7 ) قد حافظت على اسعبا حتى اليوم . وائه بفضل خط الواحات الذي 
بريط ( الفزان ) بالساحل الشالي » ويفضل مواضع المباه الكثيرة التى توجد 
باتماه السودان فقد أصبحت الفزان طريقا لمواصلات عبر الصحراء » ومنذ 
خمسة قرون قبل الملاد فقد كأن هيرودوت يعرف الطريق الي تصل الساحل 
بمنطقة الفزان والتي يستغرق قطعبها مدة. ثلاثين يوم تقريباً . وفي ايام قرطاجة 
كانت قوافل ( الغارامانت ) تحمل الى المدن الساحلية على البحر الابيضالمتوسط 
الريش وبيض النعام والرقيق الذين اجلبوا من أفريقيا الوسطى » ومسحوق 
الذدهب عن السودات 4 ورعأ معدن القصدير من هضية باوتشى ف نمحير يا الا نكليزية 


)1 ملاح قرطاسي في القرن النامس ق. م. قام يحولة حول افريقيا . 


إن 


الحالية . كنا ان اجتياز الصحراء كان يتم بواسطة الثيرات والخيل والخمير لازن 
امل لم يكن معروفا بعد . ويمكننا ان نتصور اولئك التجار تماما مثل من جاء 
يعدم في القروث الوسطى > الذين ما ان يجتازوا الصحراء حتى يحطوا رحاهم 
في مراكز مؤقتة تقم على طرف الصحراء قرب المقاطعات النجاورة حدث يقدمون 
الملح والآقشة والنحاس والمصتوعات الزجاجية مقابل الذهب الذي جاوا 


٠ بنلشدوته‎ 


إن هذه الممادلات التى دامت زهاء عدة قرون تجملنا نمتقد بأن القرطاجمين 
ومن قبلهم المصريين قد ادشاوا الى سود افريقيا بعض معام الحضارة » كما اتنا 
لانشك مطلق) بأن تلك الطرق التق تبدأ من البحر الأبيض المتوسط وتنتهي 
في السودان قد كانت مواجودة ملذ القديم . ومن هذه الطرق ند الطريق التي 
تنطلق من ليبيا الى ( البور كو «دمظةه8 ) 2١١‏ وتصل ألى محيرة تشاد مم تحول 
يؤدي الى نهر النيجر » أما الطريق الثلانية فتبدأ من مصر العليا ثم تعبر 
الكوردوفات والآو ادي تملهنده والبأجير مي «جتدهه32 . 


أما ضواحي حيرة تشاد فقد كانت دام على اتصال بدينة البحر الأببض 
المتوسط بحي نجد كثيرا من معالمها والتي تمند حتى تظهر في خليج غينيا . 


5 أن الخصات الذي كان قد اختفى من افريقبما الشيالية في اواثل الدور 
الأرضي الراسع مجتم يمرب > لمنتقل الى آسيا الوسطى اثر التبدل الذي طرأ 
على المناخ . ولكنه عاد فدخل افريقيا عن طريق مصر اثر غزوة 
( المنتكسوس )"2 كحيوان يستعمل للجر والركوب © فبو قد استعمل اول 
الجر ثم بعد ذلك للركوب . أما في أفريقيا فيبدو انه استعمل مجر العربات 


. منطقة من السودان الاوسط تقم فقي غرب ابر النيجر‎ )١( 
. (؟) هذا ما يقوله العم الفرنسي ماسبيرو‎ 


وم 


الحربية . وهناك رسوم صخرية ثعين الطريق التي استطاع المغرب بواسطتها أن 
شقل الحصان الى جنوي الصحراء في القروت الاولى الت سيقت الملاد » ولس 
ممستبعد أن يكون قد 'وجد فى مناطقى الصحراء شيول مشابية للتي نقلها المغرب 
مجاءتها عن طريق مصر والسودات الاوسط . 


هناك دلائل واضحة للنفوذ المصري ثى كل أفريقيا الشرقمة وحتى في شحريا 
حيث نرى احتفالات التنصب واستقالات تجديد بعض الملوك المقدسين تذكرنا 
تام بالطقوس المصرية ( سيد 584 ) . 


وكذلك فان فكرة ( الملك المقدس ) تشاهد فى عدة ديانات الا انها لا تحمل 
الملك ووقرة الغلال . 


اننا جيل بالضبط في أي زمن عرف السود زراعة القطن وحمل الخبطان 
ونسج القطن . بيد أن طريقة النسج العامودية كن ان يكون أصلها من مصر » 
ببد ان المصريين القدماء لم ينسجوا أو يصنعوا الخمطان الا من الكتان . و كذلك 
صناعة القوارب من اإلقصب وصماعة كلاليب 05 عند صادي ( تودوم أ 
ممسمفبيم8 ) لا تزال 1ثارها ظاهرة في الرسوم المصرية القديمة . وأيضا قارف 
صناعة الآوتار والقيثارة المقوسة والطنبور ذو المقبض الطويل وفخاخ الصمد التي 
تصنع من الخيزران وأتربط بأخشاب كبيرة بحيث لا تتمكن الطريدة من الجري 
عندما تقم قامٌتبا في الفخ ... هذا عدا كثيراً من الشواهد التي تدل على نفوذ 
شرق في أفريقيا الوسطى . ويظبر هذا النفوذ جلي في صناعة الإرونز وفي 
الصناعات الزجاجية التي عملت عدة متاطق »> وف الدين ايضاً كميادة ( الاله 
الككيش )”20 ( عه وناء8 ) > والطقوس في استعال الفأس المزدوج . 


١‏ -- را يقصد عن كلبة الكيش 861167 + برج امل أحد البروج الاثنا عشر التي تشكل 
مجرى الشسن الظاهر , 


م 


وأخيراً ققد ثبت أن السيوف ذات القبضات المتصالبة التي كار يستعملبا 
التواريج والبول هي من أصل بيزنطي وحتى دروة قبائل اليورنو والأدمساوا 
© . ولا نقصد هنا بكامة نفوذ » جرد نفوذ عابر ظهر مرة واحدة © بل 
نقصد بهذه الكامة تلك التيارات من التأثيرات التي لم تنقطم أبداً يحيث أصبم 
متعذراً معرفة تاريخ دخول كل عنصر من هذه المناصر الطضارية . وإت آخر ما 
وهبته قرطاجة إلى القارة السوداء هو اممها التي تعرف به أليوم . ففي زمن 
الحروب الفشقم_ة كأن مؤرخو اللاتين يطلقورن أسم ( آفري 46# ) على 
القرطاجيين وأتباعهم . وفي زمن الامبراطورية الروماننية فان كامة ( أفريكا 
»من ) التي دغخلت اللغة الفبنيقية بقبت الامم الرسمي لمقاطعة قرط اجة » 
وذلك لتميزذهما عن نوميديا :#قمة/ة وموريتانا . وحتى في أيامنا هذه ترى 
العرب يطلقون اسم (أفريكما :2/6 ) على البلاد التي تدعوها ( تونس ) . 


ان الكنتاب الذي تحدنوا عن تأثيرات مصرية وفينيقية في أفريقيا الغرسة » 
قد اعتمدوا على جود اللآلىء الزجساجية القدية التي وجدت في داخل شاطىء 
العاج والشاطىء الذهي ( وداهومي برموومتوت ١)‏ » وحتى في أفريقيا 
الاستوائية . وفها نمرقه اليوم ف_أنه من المستحيل أن ذعين مصدو وتاريخم هذه 
اللآلىء التي لم تكتشف كلبسا في ظروف عاسة نحتة . ان هذه اللآلىء هي من بلاد 
البحر الأبيض المتوسط ولكن يسقى علينا أن نعين حد مصادرها المصرية 
والفيشقمة والروماشية والعربية ( والفمنيسة معدت )0 , 


... والواضح ان القرطاجيين م يتركوا أي دليل يسمم لنا ياكتشاف هوية 
السود الذي كانوا يتصلوت بهم . أما العصر الرومانى فقد بدأ يتميز بأرسال البعثاث 


. لحدى مستعمرات أفريقيا الغر بية‎ -- ١ 
, نسية إلى البندقية أو فينيسية في إيطاليا‎ - » 


يام 


نرى أوغست ونوربهءدكر » سد أفريقما الثمالية يمارس سلطته الق أمتدت حتى 
حدود الصحراء . ولقد تمركز الرومان بقوة في أفريقما الشمالية ألي كانت مقسمة 
إلى مقاطمات هي : موريتانيا » نوميديا » أفريقيا » سير أناييك ومصر . وكات 
لا بد من حماية هذه المقاطعات ضد غزوات قبائل ( الفيتول ممادهك ”7 20١)‏ في 
الغرب » ( والغارامانت مصصوووس ) في الشرق . ولقد اصبحت غزوات 
تلك القبائل تزداده ضراوة يوم بعد يوم وذلك بسبب دخول اججل الى القفسارة 
الافريقية في بدء التاريخ الملادي . وحتى البرايرة الذين يتقنون تربية الال 
وركويها قد ضاعفوا تحركاتهم في الصحراء القاحلة . والذي يبدو هو أن الرومات 
لم يتتمكتوا من استخدام الجال ليستثمروا القارة السوداء . واذا كان نيرون قسد 
أرسل بعض قواده لاكتشاف منابع النيل » فاتنا لا نعرف في الغرب الا بعض 
المعثات العسكرية والق كانت عبارة عن هجيات لصد الغزاة ولهاية أتبساع 
الاميراطورية الرومانية . 


واننا نرى بعد سوتئيوس يوليئوس »> وبعد احتلال الغزات «تمممء/ من قبل 
ك . بإلوس في العسسام التاسم عشر قبل الميلاد ؛ تقول بأن نرى هناك حملتين 
رومانيتين فقط » بحمث لا تعرف عتها الا الشيء القليل . كا ارت ( سييتموس 
فلا كوس ) -حوالي عام ٠ل‏ بعد الملاد قد استطاع الوصول إلى بلاد الاثيوبيين في 
مدة ثلاثة أشبر دافعاً أمامه قبائل الغارامانت . وفي عنسام 65 ثرى جوليوس 
ماتيرنوس يصل متطقة الآلجيزم يا ( التي تفم بلاد الآيبر كه والبورنى ) وألتي 
تخص الآ ثوسسين والمليئة حبوان الكر كدت . 


َم يبد بأن كل هذه البعثات قد وصلت الى تئيجة عملية. والواقم ان المجبورية 
الرومانية قد اعوزها اللحاق بالارث القرطاجي التجاري . م ان التجارة عبر 
الصحراء لم تترك هكذ! دون تشجيع من قبل الرومان أنفسهم . كا إن مدر 


8؟ 


0 أشهأات ون 1م مبصيبحيب 1 31 


أفريقيا الشمالية لم تنقطم أبد؟ عن طلب المنتوجات السودائية من تحار القوافل » 
وهذه المنتوجات هي الرقيق > والعاج > والريش > وبيض النعام والحيوانات 
المفترسة لأعمال السيرك ميدوزه > وأخيراً الذهب ولا شيء غير الذهب . 

ونذ كر أنه بعد دمار قرطاجة فان ليدتس نهم او طرابس هي الى حلت 
محلها وتسانت زمام التجارة الصحراوية عبر منطقة الفز”ان . كا أن قوافل 
النومديين وم: :رز » بقمت ترتاد بكثرة مدت البحر الأبيض المتوسط © تق 
شملت كل المستعمرات الفيتيقية تقريياً » وهكذا فقد نشأ مزيج من القرطاجمين 
وسكان البلاد الأصليين أدى الى خلق شعب بجديد حافظ على تقفاليد المدنية 
الفينيقية الراقية حقى بعد شراب الدولة كليا! > وبقي يحمل اللغة والمادات 
الفشقة . 


ونذكر هنا أن انتشار ديانة الاله الواحد وظهور لغة سامية قد مبدا الطريق 
في أفريقيا الشمالية للدين الاسلامي واللغة العربية . وبالاضافة فان الفيشقيين قد 
جلبوا الى هذه المناطق طريقة غرس الأشجار كالزيتوت والتين والكرمة التي لم 
تكن معروفة قبل وصوفم أليها . 

وهناك نفوذ سامي” آآخر قد د.خل افريقيا قبل الاسلام . ففي القرورف 
الاولى التي سبقت عصر المملاد » هرب بعض البرايرة البهود خوفاً من الظم 
والاضطباد » من إفريقما الشالمة ولجأوا الى منطقة واحات ( 'ترات مم7 ) . 
وبما !نهم من العمال الفنبين والتجار فقد تمكنوا من ان يلعبو! دوراً هاما في تجارة 
الذهب »> حتى أن بعضهم قد وصل إلى السودان . وفي عام 844 صدر أمر من 
ملك البرتغفال يقضي بنقل المبود الذين تحت حكه وبرفضون. بنفس الوقت 
تغيير عقيدتهم الدينية إلى شاطىء غينيا . وهكذا! ابعد 1لاف من الاسراثيليين 
إلى المستعمرات البرتغالية في افريقيا حيث استوطنوا هناك وتزوجوا بنساء 
أهل البلاد . 


ولقد نشأت مستعمرة بهودية في جزيرة ( سان تومي ) وقد امتزج اهلبا 


مرا 


بالسكان الاصلدين وكانوا اولمنيذر بذور شحر الكا كاو الذي يكوناللوم ثروة 
غينيا الافريقية . 


وفي القرن الخامس كان الغزو ( الفاندالي عتموصم2) 2١‏ ضربة لافريقيبا 
الرومانة حيث إن الاحتلال البيزنطي لم يتقذ شيئاً 5 


البيزنطي دوت ان يصطدم بالحم الروماق . بيد ان الحم كان اسميا فقط نحيث 
ثم يمنع مصر من أن تتكون عرضة للنبب من قبل حكام الناطق فيهمأ وعرضة 
لحروب دينية أدت إلى انقسام الاقباط وكذلك فقد كانت القبائل المحيطة بيا 
تهاجبا بلا انقطاع . 


وفي هذه الفترة كان الاحتلال العربي يقترب عنها 4 فسوريا وما بين النبرين 
وفلسطين قد وقعت كلها في ايدي العرب المسمين . وكذلك فان مصر ومن 
ورأما كل افريقما أللتين كانتا تعانيات فقدان السلطة في الحم ل تستطيعا الحرب 
من المصبر الحتوم”23 . 


. بعض الشعوب الالمانية القدعة‎ )١( 
يقعبد بالمصير هنا » وقوع عصر وافريقيا في يد العرب المسادين وهر نفس المصير الذي‎ )١( 
. وقست فمه سوريا وبقية البلاد العربية‎ 
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النصلالشان 
الإساام في أؤيضيا 


لقد دخل الدين الاسلامي بعد انطلاقه من الجزيرة العربية قارة افريقما عن 
طريقين . سبول البحر الأبيض المتوسط والشاطىء الشرق . 


افريقيا الشرقية 


لقد حمل العرب على طول الساحل الشرق تام كنا عمل غيرهم من سبأيين 
وأعاجم وهندو كيين الذين جارُو! قبل العرب وأقاموا فترة طويلة في هذه 
المنطقة . وفي الواقم فان سلطة ملوك العرب / تمتد الا على بعض التجار الذين 
من اصل آسيوي والذين يقيمون قريباً منيم كا تند ايضاً على بعض السكارنل. 
الاصليين الذن يسكئون على حدودم مبساشرة . ولقد وبحد العربي مصدر 
ثروتهم الرئكسي في بيع الرقيق وذلك بواسطة بعض زعياء قبائل السود فيالداخل 
وألذين كنوا على اتصال بالعرب » فكار:. هؤلاء الزعاء محصلون على الرقيق 
بياسطة شن الفزوات . ولقد أثثرت تجارة العسد هذه بعض سلاطين قبائل: 
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كبلوا وسوفالا وزنجبار » يا سببت الدمار في نفس الوقت لاولثك السكارن. 
التعساء الذين تحملوا ذلك عدة قرون دون ان نحصلوا على فائدة من تل ّالعلاقات 
التي أقامها السود مع الشرق . 

أن منطقة الآبيسيني منمزعويرؤم هي عبارة عن مثلث جبلي يشغل الجانب 
الجنوب الشرق من مصر » وتشكل سلسة من اهمض اب الجزأة حيث تسير 
جاري المياه سرعة في ودبان صنعة تشرف علبها القرى الممتدة فوق المل_اطق 
الصخرية . وما انها منعزلة عن مصر بواسطة الصحراء النوبية فانه لا يمكن قطم 
هذه الكتلة الآبيسينية الا بواسطة مواتىء الببحر الأحمر . ومن ذلك الممر الوحيد 
المحفوف بالمخاطر عبرت موجة من المبساجرين العرب متجبة الى الآبيسين نظراً 
لخصب هذه المنطقة . وباندماج هذه الموجة مع سكان البلاد الاصليين بدا أن 
القبائل العربية استطاعت إن تكور: نواة الشعب الآبيسني الذي اكتسب 
الخضارة السامية . فالقسة العربسية حبشات ممزموقه8 قد اعطت إسمبا الى 
البلاد التي تسكنها وهو ( حبشة ) وهذا ما تشير اليه الشعوب الت تنكل العربية. 
وهناك قميلة اخرى هي ( آغازي بمدها التي تركت لنتها الى جانب اللغة 
القديمة وهي ( الغيز معمنطع 36 والت بقيت لغة الطقوس الديسة ولغة الكنيسة 
فقط . كنا أن ذكرى الاتصالات القدية باليمن قد بقيت ظاهرة ف الأساطير 
القديمة الاثيوبية التي تنظر الى الآبيسبني على انبا بلاد ملكة سيأ وترى ايضا بأن 
العائلة المالكة قد جاءت من ذرية ابن ملكة سيأ بزواجها من سليان . 6 ارب 
سكان الجزيرة العربية كانو! ينظرون دائًاً الى سكان الآبيسيني كمبيد سود . ولقد 
تجمعت شعوب الآبيسيني الحامية الأصل والمطبوعة بطايع الساميين » حول 
نفسها وشكلت مملكة تعود الى القرن الأول بعد المملاد »> ألا وهي ملكة 
١‏ كسوم #سرودق وألتي تشبه الى حد ما ملكة التبجري 7:6 . وفي القرركف 
الرابسع بعد الميلاد اعتنئق تنق الملك الدين المسيحي الذي انتشر شيشا فشيثاً حتى 
1-8 جميع انماء البلاه . وان ا مسبحية في الأيدسيني الي تؤمن بالطميعة الواحدة 
ميم قد يليت عل اسن سيسة الاقباءل في مصر » كا اننا لا نقسى جود 
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آثار لديانات وثنمة ولبعض العف اصر المبودية الى .جاءت الى تلك البلاد قبل 
المسسة أو همها وكانت سيبا فى اماس الذي رافق اتتقارها . 

أما النفوذ المبودي الذي ظبر في الحجاز واليمن قبل ظبور الخركة الاسلامية 
بعدة قرون فبو يبدو لنا واضحا بوجود الفالاسشا ه«مماع8 > في يعض المناطق 
الوعرة وألتي تشككل نواة قدية للسكان اليهود الذين يحتفظون بالاتجاه الارثوذ كسي 
في الدين الببودي . وف القرن السايع نرى بعض القبائل السامية التي دفعتهبا 
الح الاسلامية بعيداً عن البحر » تذهب يعي دا الى الطنوب نحيث تبقى 
( جزيرة كورا كي مبهوجدوج ) أقدم شاهد على وجودم هثاك . وترى فيشلال 
الفترة التاريخية المظامة التي توالت بعد ذلك » ان مملكة أكسوم قد احتلت 
الغضاب العالية في الوسط . وفي القرث الثامن انضمت مقاطع_ات. ( أمهارا 
وغوديجام وا'شوا ) ماعدا بعض المناطق الصعبة حيث بقي سكانض ( الآغاو 
#امعيه ) يحافظون على لغتهم الخحامية وعلى ديانتهم الخاصة . 

وف اوائل القرن الراسم عشر دخلت الشعوب الصومالية في الدين الإسلامي» 
ثم اطلقت نحو هضية الآبيسين غزوات هدفبا الوحيد النبب والتخريب . 
وقامت حركة اثر ذلك كان لما نتائج هامة » وهي حركة ( الغالا ه11مم ) وهي 
تضم شعباً قريبا للصومأليين من الناحية العرقية ؛ ومنذ القرث السادس عشر نرى 
شعوب ( الغالا ) تحتاح بموجاتها المتتالية الهضاب العالية وتقتطع بعض المااطق 
حيث عزلت السكان الاصلدين فى بعض الامامكن المتفرقة . ولقد بقي معظم 
( الغالا ) على الدين الوثني ما عدأ البعض الذئدخلوا ألدين الاسلامي وتعصصوا له 
وبعضهم الآخر بقي مسيحياً يمجد العذراء والمسبح مع بقية اهتوم . 

وف اواخر القرن الخامس عشر ظبرت: اول دفعة من المسافرين البرتغاليين 
وكأن هدفبها الأول السطرة على التجاوة مم الشرق والتي كانت بيد الفينيسيين » 
كا جذبتهم ألى هذه البلاد شهرة ( يريت جان )230 . وم يليثوا حتى أنضموأ مع 
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مللك'اثيوييا المسحي . بيد اث الممعوثين البسوعين الذن لحقوا بهم قد فشلوا 
في حاولتهم وابعدوا عن البلاد في القرن السابع عشر . ومنذ ذلك التاريخ نرى 
الشعب الآبيسييي الجزأ في العام الخارجي يعيش منطويا على نفسه ولا بشغله 
سوى ديئه ومدنيله . 


افريقيا الشهالية 


لقد كات الغزو العربى سريعا ومفاجئا في المنطقة السهلية الت تند من مصر 
الى المحبط الاطلنطي . فبعد وفاة الني قامت حركة بين القبائل العربية التي 
دخلت الاسلام منذ وقت قصير . وتدعي هذه الحركة بأن أبا بكر خليفة 
الرسول . ولذلك فقد رأى من الاصلم ان يرجه قوة انصاره الى المناطق الضعيفة 
التي يسيطر عليها الفرس والبيزنطيون . وهكذا انطلقت جحافل الاسلام من 
الجزيرة فكانت عبارة عن تزاحم خليط من قرصان وتخاسين وغزوات بدوية 
تيأ-جم سكات البلاد ٠‏ 
وقي عام 445 سقطت مصر ببد العرب كا سقطت طرابلس أيضاً عام 8 . 
الا ان القضاء على الشعوب البريرية كان صعيآ للغاية . ومع ذلك تند عام /ه١7/‏ 
احتلالقادمون الجدد عن العرب المراكز الرئيسية »وهكذ! ويشدت الامبراطورية 
العربية في أفريقيا الشمالية نقطة ارتكاز قوية . حتى هذه الساعة كان هذا العمل 
'يمد؛ اهانة موجبة ضد بيزنطة ولذلك لم يحرك أحد من سكان البلاد ساكناً 
ضدم. ولكن ما ان ظبر العرب عظبر من بريد استغلال اليلاد واستؤارها لانفسهم 
حق ثر البرابرة في عدة مناطق بزعامة ر.جل يدعى ( كوسيلا علامءه5 ) ثم 
يزعامة امرأة هي ( الكاهنة ممملمك ملكة جير أو! عمو تر ف منطقة 
الاوراس الشرقية. وكان هذا العمل عبارة عن حركة عامة أضطر العرب الحتلون 
ان يحايوما بقوة . فجاءت نجداتء من الشرق لتحقق انتصارمم . وعند ذلك 
تومجه البرابرة لاحتلال اسبانيا وبلاد الغول . ولكن بعد هزيمبة بواتبه حصلت 
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الشقاقات عديدة . فقد غضب المغرب عن وطأة الاستعمار العربي» 5 ان الاندفاع 
الديني قد خلق بعض البدع والحركات العدائية كحركة الخوارج في مراكش . 
ولككن منذ نهاية الفرن الثامن عمست السيطرة العربية كل أفريقيما الشمالية . وبعد 
فترة من الفوضى الشديدة نرى مالك من أقوام البرايرة تتجمم حول تامسارنل. 
وسجامسان في الريف الأفريقي . كا ان احد أحفاد الإمسسام علي صهر الرسول 
يؤسس في مراكش الدولة الادريسية متخذا من هديشة فاس عساصة له . وفي 
القرن العاشر » أعلن زعماء الشيعة » وهو مذهب جديد في الاسلام » عن مجيء 
المهدي ثم أسسوا الدولة الفاطمية التي كانت تيل الى ابتلاع البرابرة وإلى هم مصر 
وفلسطين وسوريا . ورغم قوة هذه الدولة الجديدة فقد استطاع المغرب أن يفلت 
من حكلبا وان يعتمد الادارسة على خلفاء ( كوردو 2١!)‏ . وحوالي منتصف 
القرن الحادي عشر أرسل الخليفة الفاطمي قبائل (بنو هلال ) وهي قبائل تعتمد 
على السلب والنبب وتقطن مصر العليا » الى؛ حا القيروان انتقاما منه لأنه 
لآأنه برفض الخضوع له . ولقد دمر الغزو الخلالي كل افريقيا الشمالية واعطى 
البرابرة مثالا على فوضى الحم . بيد إن المغرب وحده: استطاع ان يتقادى 
الدمار الشامل بالتحائه الى البرابرة مهنا دولة الأدارسة التي كانت في الواقم 
مجزأة بين إسبانا والقاهرة فقد بدأت تفقد شيئاً فشيئاً مقاطماتها ‏ الا أن بعض 
القبائل من البرايرة وال لجأت قدا الى الصحراء قد أرادت أن تحمل على عاتقها 
عبء الاسلام وأن تعمل من مراكش مركزً لانطلاقبا . وانه بواسطة هذه 
القبائل انقذ كيان البرايرة في مراكش وتابعت ععلية نشر الاسلام سيرما من 
جديد . ولقد استطاع هؤلاء البرايرة رعاة الابل في الصحراء ارى ينقلوا الدين 
الاسلامي إلى بلاد السنغال » وآلى المدن التق توجد في جنوب الصحراء . ومندذ 
عام / 7-4 / وبعد عامين من معركة بواتمه تؤكد المصادر التاريخية العربية عن 
وجود حملة الى المناطق الطنوبية حيث كانوا يبادلون الأقشة وملح الثمال مقايل 


. مدينة قي اسبانيا , وعاصة الدولة الأعوية‎ -- ١ 
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لرقيق والصمغ وخاصة الذهب ألسوداني . 5 ان عاة ) ( وأوداغسث ) 
( وجاو ) كانت تستقبل القواف ل أل تتجمع في ( سبجياماس ) وتلساتن 
( والشازيث :2:6 ) ويسشكرة وجرما عجموز2 . وعلى كل حال فقد عساش 
الدين الاسلامي في السودات جثيا الى جغب مع الديانة الحلية في سجى من التساميح 
كا يثير النكري خطء85-8 إلى ذلك . وف القرن الخامس عشر قامت حركة 
دينية عند ( الفتونا مصييميممظ :م1 ) دهم جماعة بربرية ملثمة تعيش ف تاجان 
والآوراد وتابعون في نفس الوقت الى ملكة غات السوداء . ولقد ذهب زعم 
اللمتونا الى مكة المكرمة لاداء فريضة الحج عام ( ١٠١”‏ ) وهناك اطلع على 
حقيقة دينه التي مجبلبا فقرر من هناك اصلاح رعمته . وفي سبيل تحقيق ما قرره 
فقد جلب إلى شعيه خطيباً وواعظ] من البرايرة يدعى أبن باسين وافتتح واياه 
حملة دينية واسعة . ونم يلبث أن انسحب الاثنان في خمرة من البأس مع بعض 
اتباعهما الى جزيرة تقع في اسفل بلاد الستفال .حيث أسسا مكاناً للعيادة هناك 
( رباط عذةة2 ) فعرفوا بعد ذلك بالمرابطين . وعندما كثر عددم » خرج 
المرابطوت من جز برتهم وبدأ جيش المؤمنين الهجوم دون سابق انذار . فسقطت 
غانا عام ١١7+‏ وتمكن المرابطون من نشر الدين الاسلامي بالقوة في جميم أنحاء 
الصحراء الغربية حتى جنوب مراكش . ثم الحتلوا بعد ذلك ( سيحفسا 
مدمع راز 5:4 ) ولكن أبن باسين استشبد في غمرة الحروب المقدسة فجاء بعده 
( أبن تاشفين مونكرة!مه7 162 ) وأسس هدينة مراكش وجعلبا عاصة له . 
وف عام ( ٠١‏ ) كات المرابطون يحتلون كل مال غربى افريقيا حتى الجزائر » 
وكاتوا يقيمون المساجد في كل مكان . كا أن فكرة الدفاع عن الاسلام ضد 
المسبحيين حملت أبن تاشفين الى أسبانيا . بيد أنه توفي وترك وراءه مملكة وأسعة 
تم من أسبانيا حتى نهر ( الايبر 876 ) مع اكبر قسم من المغرب . ثم يحيء 
بعد ذلك دور مراكش التي قادت بعد تلك الفترة جموع الأحداث ف افريقيا 
الشمائية . اما مصر فلا شك انها بقست مستقلة عن العرب بسد انها كانت مقسمة 
بالاضطرابات الداخلية من ثورات محلية وانقسامات دينية... الخ. ولكن بعد 
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تفسخ الممذكة الفاطمية أسس صلاح الدين الأنوبي عام ١491‏ عائة حاقة تجديدة 
بعدهم» الا ان الماليك استطاعوا ان يحلوأ مكان عائلة صلا حالدين وأن يستولوا على 
على الحم بعد قرن من الزمن . وبا اث مصر تكون الخط الشرقي من القارة 
الافريقية فقد كان عليبا ان تقاوم بكل قواها ضد الاكراد والمفول والآتراك , 

وف القرن الثالث عشر قامت عائلات بريرية حاكمة وكان مرهكيزها تولس 
وتامسان . وكات على مراكش وحدها التي انطلق منها الاحتلال ارن تضرم نار 
الحرب المقدسة في كل لحظة . 

وما يجدر ذكره بأن تعاقب العائلات الحاكمة فيافريقيا الشمالية ومشروعات 
الفتوحات كانت تقوم بامم التشريع الديني والرجوع الى الخط الاسلامي القويم . 
وكان المرابطون بريدون تطبير عقيدة الذين دخلوا الاسلام من -جديد ورقسمع 
الشوائب منها وادشال الدين الاسلامي في قلوب الاعداء . وانه في سبيل تغبير 
التقاليد الفاسدة التي تأثرت بالاندلسين ولاقامة عقيدة التوحمد المقدسة نرى 
المهادين وعمس ةم ةك وم يستولون على زمام السلطة ويطردون المرابطين . سد 
ان المبادين تخلوا عما وعدو بالقيام به فتركهم أصحايهم والتابعون لهم فضعفوا 
وأدى بهم الأمز الى احتلال مراكش من قبل ( الميرينيديين ومتقفهم ومز ) 
ولكن ل بض وقت طويل حتىقامت حركة اسلامية جديدة فطردت المبرينيدين 
لايمانهم الفاتر واستم زمام السلطة الآشر اف ( السعديوت 5ج«6همه5 ) وجاء يعدم 
الاشر اف ( العلويون ومينيومع1م, أسفاد الني وبفضل قوة هؤلاء الزماء الدينية 
استطاعت مراكش ان تفلت من الاحتلال التركي الذي سخم على باقي اجزاء المغرب 
كلما . والذي نراه هو أن السعديين ومن يعدم العلويين لم يظبرو! أي تقصير في 
الدور الديني الذي أوكل اليهم بل كانوا حمق أبطال الرب الدينية . 

والحقيقة ان أغلب أسس الوحدة السياسية تكن في الساطة الدينية ؛ لأرن 
التدابط الديني في أفريقيا اللثشمالية كان يحتل مكان الولاء للحام وهو الذي يخلق 
أو بهدم العائلات الحا قة وحيث لا يمكن لآي تنظم آخخر أن يؤمن لنفسه اليقاء 
آلا بذلك الترابط . 
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لقد قارنوا! فى الماضي الدولة المراكشة باقطاعية ؛ ولكتبا اقطاعمسة ذات 
روابط هزية اذ ان كل شيء يستمد من شخص الهم فقط . وفي تاريخ مرا كش 
توالت الاتكسارات والانتفاضات والتوسعات ثم الانكاش والتراجم ؛ فلقد 
خمت مراكش اسبانيا البها في فترة منالزمن وكذلك افريقيا وموريتانيا وامتدت 
حوق وصلت النيجر . كان الذهب والرقيق يتدفقون على مديئة فاس ثم لا يليث 
حق ينقطم تدققهم هذا . 


نفس العظمة والتوسع اللذين رأيناهما في مراكش نراءهما في بعض المالك 
السودانية . ولككن مم وجود الفرق بين بقية أنحاء المغرب وافريقيا السودائية ؛ 
فلقد عرفت مراكش هسادىء الوحدة العمية ة من الناحية البشرية والجغرافية 
وليس ذلك سبب الاطار الطبيعي من.الجيال بل سيب صلابة وشحاعة سكاها 
البرابرة » وميلب, الشديد للاستقلال وهذ! ما تدين له مراكش كونها استطاعت 
المقاومة والاستمرار . وعندما طردت مراكش الاسبان والبرتغاليين نشأ الحقد 
المسبحي كا نشأ مع الاتراك على الساحل ال+زائري -- التونسي . وهكذا فقد 
قطعت جميع الاتصالات واصبح البحر الابيض المتوسط هوة عميقة لا يقدر أحد 
على اجشازها . 


السودان 


والآن ماذا كان يمثل با ترى القسم الغربي من القارة السوداء في زمن المباجرين 
العرب الاول» بلى وماذا كانت علمه حضارة تلك الملطقة في هذا الوقت بالذات.؟ 

باستطاعتنا الحصول على بعض المعلومات حول هذه النقطة من الوصف الذي 
تر كه لنا البكري نسمزه8 151 لمملكة غانا في القرن الحادي عشر . 


أن كامة غانا هي عبارة عن لقب كان يطلق على الحا م هناك ثم اصيم يطلق 
على مقره ثم توسع فأصبح يطلق على كل البلاد . أما مكان العاصة هم يكن ثابتا 
دائا ؛ اذ انها تغيرت عبر الاجيال . كا اكتشفت اطلالواسعة في اربعة أو خمسة 


4 


اماكن بعيدة تقم في الجبة الغربية من أعالي مصب نهر النيجر . ولقد وصف لنا 
السكري سين من الببوت المبنية بالحجارة والخشب 4 فه_الحي الاول ويقطئه 
المسفون الذين يتقنون فن التحارة والهي الثانى الذي يقطنه الملك وحاشيته قرب 
احد الاحراش المقدسة حيث تقام فيه الاحتفالات الديذية , 


وكات ولي العبد هو أبن_اخت الملك . أما هو فنكان يتزين بالمقود والأساور 
وكان الذهب يظبر ه بكثرة في كل شيء حيط به » على اسلحته ويشموله وحتى على 
كلابه . وعندما يموت الملك يدفن في غرفة تحت الارض مع بمض الخدم والطعام 
الاحتياطي واسلحته وحتى زينته وتيغطى الجيع بكومة من الجارة . كما إن 
اذك كان مطاعاً في ملكته التي يخم عليها الهدوء وزالامانت + سنا كاف لماو 
عارسوتن ديانتهع حرية وكنوا يشغلون مراكز هامة إلى جاتب الملك » أما اللي 
الذي يسكنون فيه فكان يحتوي على اثني عشر مسجد]ً . ويبدو أن البكري لم 
يصف لنا فيا وصف الا الصحراء والساحل . اما ما نعرقه عن البلاد التي تقم في 
الجنوب فيكاد لا يذكر . تلك البلاد التي كانت ممنوعة عن الخيل والمال سيب 
رداءة مناخها ووجود ذبابة قسي - سي . كيا كانت منوعة عن الاجائب من 
قبل ملكبا الذي كان يخاف من ان تعرف مصادر ثروته المققية . هذه السلاد 
هي ها تعرف اليوم بمناطق ( البامبوك والبوري ) الغنيتين بالذهب . 


لقد تأسست مملكة غانا في القرت الرابم بعد المبلاد من قبل جماعة من البيض 
على الأغلب ثم جاءت يعدم عائلة حاكمة من السود في القرن الثامن . ولقد 
سيطرت هذه الدولة على السودان الغربى بأكله . ولكنها سقطت يعد قرت من 
الزمن تحت ضربات المرابطين بعد أن قاومتبم مدة خم سعشرة سنة زمه سبلا 1. 
غير ان الحروب الداخلية اضعفت المرابطين في الجنوب حيث زالت سلطتهم بينها 
وصل المرابطون في الشمال إلى قمة يجدم وعظمتهم . 


ولقد دغلت بعض القبائل السوداء في الدين الاسلامي هربا من ظل المرابطين 
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فقط > وهذه القبائل هي التي كانت تجاورم وحتك بهم مشل : الست و كولور ؛ 
بقوة السيف والسياسة معأ إن يصل الى صفوف الامراء بينها بقبت الكت الشعسة 
محافظة في طقوسبا القدعة . 0 


ولقد ادى انتصار المرابطين ثم اتخذاههم الى نتائج مخطيرة : 


فقد جمعت مملكة الساحل القدية بعض الامارات التي ترتيط بهسا واستقلت 
عبائياً . وهناك ملكة سوداء ثانية وصلتنا شهرتها وهي ملكة مالي امم وتسمى 
( المملكة الالمتكية او الماندنجية ) . وتبقى أصول هذه المملكة مجبولة ولا 
تدغل في سياق التاريخ الا في اوائل القرن اللالث عشر في أيام سوندياتا » 
وهذا الأمير الذي “معنا يذكره من الملاحم القديمة استطاع عام ه«م«١‏ ان يلك 
القوة الكافية ليخرج بلاده من تحت وصاية سومائفورو ملك السوسّو . وفي عام 
أستطاع سوندياتا أن يدمر غاء وأرن يثبت كه عليبا . ثم انطلق 
يضاعف فتوحاته -حتى تمكن من أن يبني لحسابه ملكة واسمة الأرجاء . وحتى 
من جاء بعده فقد توغلوا نحو الشرق فأخضعوا بذلك القسم الأعلى لمصسب 
هر الشبحر . 


وهاهو أبن بطوطه الذي يصف لنا مملكة مالي التي زارها عام ؟6؟ يعد 
مضي وقت قصير من موت أميرها الشيير ( كونغو موسي موعدامم ومهد ) . 
ولقد قام موسى بأداء فريضة الحج عام ١59:‏ مم حاشية كبيرة فأدهش العرب 
بكرمه واحسانه . ثم جلب معه من هناك عدداً من ررجال المسلنين المشهورين 
فذكر من بينهم السهلىي :2.5.5261 وهو مبتدس معاري وشاعر بنفس الوقت 
وأليه منسبون خطأ” ادال فن البناء إلى السودان » يحيث قام بتجديده 
لا باسخاله . ولقد اقام ملك مالي الذي كارن يحم من الغابات حتى الصحراء 
علاقات مع حكام مصر ومراكش . كما استدعى اليه بعض التعامين من العرب 
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عند 


وبعض جار المغرب وهكذا وصلت شهرة مالي ألى أورويا . وقي القرت الخامس 
توبات تسل كايا قا قور الجار لسكب ضعف أمرائا وظلم حكاميسا ؛ 
فاستولى التواريج على ( تومبو كتو 6 عام ١)‏ » وكذلك تخلص شعب 
( السونمي )'؟ من سيطرّة مالي بعد أن شضعوا لما زمتاً طويلا » وكذلك 
قبائل الموسي ددم” فقد بدأت تشن هجاتها حتى قطعت نهر النبجر . كل هذه 
المالك هي دول على الأرض وهي تقوم في مناطق مجاورة للسواحل البحرية 
ومع ذلك فالعالم المتمدت يجبل كل شيء عنبا . 


اما الآن وف هذه الحالة فلا نرى ماتم] ينع العرب اسياد المغرب من ارن 


ينزلو! حتى بلاد الستغال بل وأبعد من ذلك في عصر كانت منازهم فيه تظبر 


على السانحل الشرق الى أبعد من مدينة سوفالا منعكرم35 . وهكذ! يمكننا القول 
بأن القوافل كانت تكفي للتجارة عبر الصحراء . واذا ما نظرة الى الخارطات 
الجغرافية التي قثل أفريقيا قبل القرن الخامس عشر بدت لنا بشكل غير جلي 
بعض الذسكريات عن تريخ مالك قديمة كوريتاني! وافريقيا ونوميديا 
ونازاموت وحميتونيا والغارامنت وطرايلس . أما في داخل القارة فلا نرى أثراً 
هذا رغم ما يشتهر به من جود تلوهات عجيبة وشيالية . 


لقد اتتقلت السلطة بعد سقوط مالي الى قبائل السوتجي الذين يقنمور:. في 
منطقة الجر الوسطى متخذان من مديئنة ( جاو ) عاصمة لهم . ولقد كنوا 
لكوة لجان قوم العسكرية [نطولا سيا فير ا . ولكن ملكتهم م 

تند بعيدا إلى الغري على عتكس مملكة مالي الا ان نفوذم امتد نحو المتوب حق 
وصل ألى ( آغاديز مقهمهك ) . كا ان أشهر حام ظبر بينهم هو آسكب ]ا جمد 
الذي حك من ه4١‏ س حو ١628‏ ا أدى فريضة الطج عام ١45‏ حيط به 
موكب عظم »> كا صرف أثناء زيارته هذه مثة الف قطعة ذهبية للزكاة ولأنشاء 


. قبائل من السودان الغربي‎ )*( ١ مدينة في افريقيا الغربية‎ )١( 


ف 


مراكز الاحسان في المدينة المقدسة , ونذكر أن الخلفة العباسي ؟نذاك قد 
عمنه لدى عودته ألى بلاده كو كيل عام على كل افريقيا القربية . 


وفي أواخر القرت السادس عشر دخل حام جاو في نزاع من أجل بعض 

منادجمع المح في الصحراء مع السلطان السعدي في مرا كش وهي حجة 27 
السلطان » لآنه كان في الحقيقة يمسده على ثروات السودان التي تحت بده . ولقد 
أرسل السلطان فرقفة من الاسبان المرتدين بعد ان سلحهم بينادق البارود وم 
يليث الحا الاسود حتى اندحر أمامهم قنهيوا مقاطعاته وانتبى الأمر بسيطرة 
السلطة المرا كشية على مناطق الشدحر الوسطى . بيد ان وقو ع هذه البلاد في بد 
جماعة من المرتزقة -جملها تخضع لنوع من الاستغلال البشع وبقيت حالة البلاد كا 
هي عليه حى عام +175 حيث اهار كل شيء . وعندها قامت جماعة من قيائل 
الماندينج التي لى تدخل الاسلام ويطلق عليهم اسم البامارا ويسكتون في منطقة 
( سسجو ياوجة5 ) فأعلنوا استقلاهم ول مض وقت طويل حتى ظهرت قوتهم في 
المنطقة السودانية . والحقيقة أن تفوي البامارا الذي دام حتى منتصف القررة._ 
التاسع عشر لا يمكن مقسارنته لا من ناحية القوة ولا من ناحية الاتسأع مع من 
سبقه . ولقد تقاسم هذا التفوق البامارا في سيجو والبامارا في كارتا ه)جممة » 
بيد ان ذلك لم ينع قبائل البول 2-4 في (ماسينا) من تأسيس مملكة مستقلة وان 
يضموا المها منطقة ( تومب وكتو ) . وعلى العكس فان قب_ائل البول الوثنية في 
منطقة ( فوتا تورو ) قد ”قبروا ف أواخر القرن الثامن عشر من قبل قبائل 
( التوكولور ) المسامين والذين أسسوا بعد ذلك دولة دينية على اساس ملكي 
انتخاني . ودامت هذه الدولة حتى انضمام هذه البلاد الى المستعمرة الفرئسية في 
السثئفال . وفي منطقة ( فوتديالون ) التي اصبحت بوتقة اسلامية نرى الحاج ممر 
الذي ظهر فيبا عام / +186 / تقريباً وقد انشأ حيشاً قوي] سعد به الى الشمال 
وفرض سلطته بسرعة على كل المنطقة السودانة وبقي كذلك الى ان استطاعت 
القوات الفرنسية أن تقهره . 1 


لبن 


وآلخر فاتم سوداني نذكره هنا هو ( ساموري توري ) الذي بعوت أصله الى 
غينيا العلا وهو آنخر من اشتهر بصيد الرقيق ف تلك المنطقة المائسة . وكانت 
جيوشه التي تتألف من متطوعين ومن أصحاب البلاد نفسها » تبيعم أسراها أو 
تبادهم مقابل الحصول على الاسلحة والتشائر في لبون وسير! وليديا . وبيتا 
ساموري يندحر أمام القوات الفرنسية من السودان وآعالي غمنيا كأن ينبب كل 
الملاد حتى منطقة الفولتا السوداء ؛ إلى إن إميره الفرنسيون عام /185 وبقبست 
ذكراه مائلة في الللاطق التى اجتاحبا . 


أما تاريخ السودان الأوسط فلا نعرف الاما ندر عنه وذلك لقلة المصادر 
الخطية ولعدم و.جود تقف_البد واضحة مملية » كا أن عملية الدسغول في الدين 
الاسلامي والتنقيب في البلاد الواقمة شرق نهر النسجر يعودان الى زمن قريب 
و لئس يبعيك . كا ان منطقة قبائل الهاوسا موميمه8 'تحدد ما بين السونجي 
وغرب البورنو > وتعمل هذه القبائل في الزراعة والتجارة ومم-نشيطؤن جداً 
وقد اعتادوا على الأسغار الطويلة حتى أنهم كانوا يصلون الى أفريقيا الشمالية . 
وتحدثنا الرواية بأنه في أوائل القرن الادي عشر > يوم كانت حم مدينة 
( دورا مسن ) العظيمة ملكة جاءت بعد تسعة حكام سبقوهاء وتقول الرواية 
بأن البلاد قد تعرضت الخراب سبب وحش هائل كار:. ينع السكان من السعي 
وراء رزقهم» -حتى -جاء احد الرجالالبيض مع منجاؤوا منجبةالشرق او الثمال 
وهو ( ان ملك بغداد ( فتمكن من القضاء على ذلك الوحش وتزوج من الملكة 
وأنجب منها سحن أولآد انشأوا فيا بعد السبع مقاطعات الاولى لمملكة الحاوسا: 
وهتبا ( كأنو مصعكل ١)‏ التي زارها ( ليون الافريقي «تمعتكره سوم )!1 في 
القرن السادس . ( وجوبير 6056 ) التي نشةبر بنسيجبا القطني وتجاودها ... 
وكاتدسنا مووي .... وكل هذه كانت حتى القرر: الخامس عشر تابعة إلى 


0 هديئة في السودآن عرب تبحريا . 
ا ... إحد اث رإقيين البرب ولد في غرقطة ممم 1595-١‏ . 


لزنن 


( كببي :66 ) التي تقع في الجنوب الغربي لمنطقة ( سوكوتر ) وحيث أن جميع 
سكانها يشكلون مزيحا من السونجي والهاوسا . وفي عام ١١6‏ نرى ( ملك ) 
الكبي الذي كان متسالفاً مع السونجي يحتل آغاديز » ثم لم يليث .حتى انفصل 
عن حليفه . وى ذلك العصر ماما توحدت دويلات أشاوسا لتتحرر ثم عاشت بعد 
ذلك في جو من التنافس فيا بينها » أما الدين الاسلامي فقد بدأ يتسرب شيشا 
فشيثاً بين صفوقبم . حيث نرى الأمراء ومعهم بعض أتبساعم يدسشلون الدين 
الاسلامي منذ منتصف القرن الرابع عشر > ولكن أمد إلماربين المتعصيين 
واحد أيناء شوخ التو كولور وبدعى ( عثار: دان قاتبو) من (قوتا تورو) هو 
المسئثول عن دخول هذه البلاد في الدين الاسلامي . وقد استطاع عمان هذا على 
رأس جيش من المرتزقة ان باجم الهاوسا أسياد اجداده ويهاجم رعاة ( البول ) 
فق ( غوبير ) . واستطاع اخضاع كل البلاد من النيجر حتتى البورنو . وحوالي 
عام ١8496‏ توق عؤان » بيد أن من جاء بعده لم يكونوا قادرين على تسيير ملكة 
مترامية الأطراف ولهذا فقد انسمرت أمام القوات الانكليزية عام ١5٠4‏ 
عددانا استلت هده القواس مو كوت 


اما السبول الواقعة في شرق الطاوسا والى' تشكل منخفض مميرة تشأد فقد 
كانت مأهولة بسكان من السود الذين امتزجوا بمناصر بربرية وعربية . وكانت 
تضم هذه الماطقة أقليمين جغرافيين » الاولى وهي ( كانم ) في شرق البحيزة 
والثائبة ( بورنو ) في الغرب . بيد اننا تجبل كل شيء عن هذه المنطقة حتى 
نهاية ألقرن الحادي عشر » عندما قام أحد حكام ( تيبوا ) أو ( تيدا ) نسبسة 
الى تيبستا ؛ ونشر سلطته على منطقة الكاوار وتيستا والبورنو . وف تهابة 
القرث الثاني عشر ازنحت العائلة الماللكة بواسطة أحد رجال المسامين من قبائل 
الكاغبو س«وطرعسمة الذي حمل لقب ( مايبي 02” ) . ولكن خليفته الذي 
جاء بعده لم يكن قادراً على الحم » ولذلك فقد ثآرت عدة شعوب كان بحكبا 
وبدأ عهد من الاضطرابات الذي امتد زمنا طوية ؛ ومن التعوب التي ثرت 


كن 


نذكر قبيلة ( الساو مه5 ) الي اشتبرت يصناعة الخزف حيث اكتشف مؤخراً 
من بين آرم التى تركوها . وف عام *زه ا رئ أبن بطوطه الذي عاد من 
توممكتو الى توات مهنم ) يحدئنا عن منطقة البورنو) التي تبعد مسير أريمين 
يوم وال يسكنها جمساعة من المسامين وعلى رأسهم ملك يسمى ( أدريس ) . 
ولقد وصلت مملكة البورنو الى أورجبا في عبد ادريس الثالث في نهاية القرمفت 
السادس عشر > وكل ذلك بفضل استخدام السلاح الثاري الذي كان يحلبه الامير 
من طرايس . ولقد امتدت سلطته حتى شملت ( كانوا وزندار والآيير ) 
بالاضافة إلى كانم وحتى محيرة ( فمتري :0 ) . كا سسطر على جموعة البلاد التي 
يسسكنها شعب ( التيدا ) . وأما في الجنوب فقد وصل الى الماندار! (والكوتركو) 
والموزكو . وائنا لثقرأ قي ( طارق الفتكّاش #ممعتر قم 70:2 ) مأ يلي : 
( هناك في العالم اربع سلاطين ما عدا طبع سلطان القسطتطينية العالي » وثم 
سلطان بغداد » وسلطان القاهرة وسلطات بورنو » وسلطان مالي » . 


اما من جاء بعد ادرس الثالث فلم يقدروأ على تدبير هذه المملكة الواسعة 
مما جعل بعض الشعوب تستعيد حرياتها وتعلن استقلال! كا كانت في الماضي 


وفى عام 94٠2‏ نرى ( عان دان فودي ) الذي احتل بلاد الحاوسًا يهاجم 
من -جديد المورنو . كما إن احد رؤساء ( الكانم ٠١‏ استطاع على رأس جيش 
من السود وعرب مقاطعة ( شواءمة) )0') ارى يسمر جيش ( التو كولور 
مم2 ) وأث محمل معه الى العاصسة المأيي اجد #مصد4 تمد مر الذي 
هزمه . وبقمت السلطة الفعلية بيد هذا الزعم المنتصر ٠‏ وحاء بعده ولده الذي 
اصبمم سلطانا على البورنو عام 1845 وهو الذي اسس العائلة الحاكمة الشالثة . 


() بلاه سودائية في أفريقيا الاستوائية الفزئسية . 
(؟) مقاطمة من بلاد الآبيسيني التي جاء اليبا المرب من الجزيرة العربية ٠‏ 
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ثم جاء بعده الى الحم خليقته هاقم «عامه8 يبد أنه لم يليث حتى اندحر أمام 


من قبل فرقة عسكرية من الفرنسيين ويعد موت هاشم اعترف الانكليز بابن الخمه 
سلطاناً على البورنو تحت الماية الانكليزية . 


اما في جثوب ( كانم ) قارى مملكة بأجسير مي #«سنسوه8 التي تأسست في 
القرن السادس عشر ثم دخلت في الدين الاسلامي في القرنث السابع عشر . وكل 
ه.ا فعلته هذه المملكة هو انها مرت من تحت نير البورنو جارتها القوية الى نير 
(الأوادي #مهمعه:0 ) أي أنها بقيت تابعة لغيرها طوال نحياتها . 


كا ان التاريخ يحدثنا عن ملوك الأوادي المشبورين يقساوتهم وظامهم . اما 
البلاد التي عرفت باسم الآو ادي فبي تشمل البيرغو ممع:8 ودار صالم »> 
وكانت تسكنها بعض القبائل العربية الصافية وبعض قبائل السود. كا اإندهول 
الأو ادي في الدين الاسلامي يرجع الى القرن السابع عشر > بفضل احد احفاد 
الخلقاء العباسيين الذي -جاء من مصر الى تلك البلاد . وكيا هي حمسال الأوادي 
فكذلك هي حال دارفور جارتا الشرقية التي أصبحت تحت سيطرة ( التوتجور 
”نوكه ) الذين ينتمون الى أصل سامي ولكنهم لم يدخلوا الدين. الاسلامي. 
الا ان العائلة المالكة قد اقصيت عن الحم بواسطة احد رجال المسامين الذي 
يدعى ( سولون سليان ) . وفي منتصف القرن الاسم عشر احتلت القوات 
المصرية كوردوقان التي كانت تابمة لدافور وهي التي ضمت الى السودات المصري 
عام 1804 . أما السودان الشرق فكان مصرياً ولكن سمي فقط . قفي عسسام 
١41+‏ -- 1809 > زار العالم النمسوي شوينغورث تلك المناطق فوجدها فيحالة 
يخم عليها الدمار على أيدي تجار العببد ؛ حيث ان كل تاجر كان حتل اقليماً 
معيناً خاصا به ويحميه بأقامة مراكز وقائية لرد هجيات المعتدين ولأسر كل من 
بقع في أيدهم من انسان وحيوان . حتى أن قوةهؤلاء التجار ازعجت الحمكومة 
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المصرية . فاستدعت إقوى وأحد قبهم وهو زبير باشا حيث قيضت عليسبه 
وسجنته . ورأى تجار دارفور بأن مثل هذا الآجراء يشكل انذاراً م لبمتنعوا 
عن تحارتهم . فقامت حراكة ورية في البلاد يقودها أن زبير يأشا الا أنه أتدحر 
وتفرق عسكره » بيد ان ثورته كانت باعثاً لمغامرتين كبيرتين من بعده . وههما 
مغامرة رياح والمبدي . 

فرباح هذا هو اخو زهير باشا بالرضاعة والمسؤول الاول لديه ولذلك فقد 
اعتصم في سجن الغزال تم انتقل إلى جنوب حيرة تشاد » وهناك تصدت له 
احدى الفرق الفرنسية وقضت عليه . وبيذا العمل تكون قد وضعت حد]ً 
للحوادث أل دامت هدة (!؟) عاماً خم خلافا إلخراي والدمار على جمسع 
أنحاء السودان الأوسط . 


اما المجدي خليفة رباح فقد كان سوداني الاصل مثل رباح تام وكان ينتمي 
الى عائلة نوبيه واسمه الحقيقي هو جمد احمد . وقي عام 1849 أعلن جمد اد 
نفسه مهدي بعد أن قضى على حاك ( فاشودا! ) في جبال كوردوفا . وفيا بين 
عام ١44١‏ - 18844 احتل المبدي بصورة متتالية ك3 من كوردوفان»ودارفور 
ويمص الغزال . وفي عام ه184 سل المبدي ام درمان ظافراً ثم احتل الخرطوم 
بعد ذلك وحم بالموت على ( غوردون باشا )4210 وتوصل المهدي إلى السيطرةعلى 
ثافية اعشار البلاد التي 'عرفت بعد خمسة اعوام بامم السودات المصري . ولقد 
مات المبدي بعد وفك قصير وحاء بعذه عد آله لذي يعود أصل الى دارقور . 
ولقد -جبز عبدالله جيشا من ابناء البلاد وأرسله الى الآبيسيني»فاحتل (الكوندار) 
ونهبها عام ١8444‏ . كا نذكر بأنه بعد فترة قصيرة من همد ذا التآريخ وصلت 
حركة الدراويش الى تبأيتها أيضاً ٠‏ وف عام 145 احتلت القوات الاتكلو س 
مصرية دوتكولا”"' م2مع»20 . وفي العاشر من قوز عام ١454‏ دخل اللثرال 


5 هو شاول جورج اتكليزي وكان سام السودان . 
ا - مديثة في مشطقة اثيؤبيا وهي عاسمة كوقدار . 


ون 


مارشاند منطقة فاشودا . كا استولى كيتشنر على ام درمان في تفس العام . 
وفىي سنة 45 هري عبدالله إلى كوردوفان وهتاك هزمه الاتكليز تم قتلوه : 


وباخمتصار فان الاسلام قد وصل الى قلب القارة السوداء عن طريقين: الأولى 
هي الطريق الغربية التي تبدأ من المغرب حتى تصل الى : هر النيجر . 


وأما الطريق الثانية فتأق من مصر بواسطة منطة إعالي النيل ابو بواسطة 
طرايلس . ومن هذين المتقذين المعروفين رأينا كيف ان مصر وقرطاسة وبيزنطة 
استطاعت ان تحمل حضارة البحر الابيض المتوسط !4, قلب شيج غتيا . ولقد 
حافظت كل من الموجتين الاسلاميتين على صفاتها الخاصة . فالموجة التي جاءت من 
الجبة الغربية وحملتبا قبائل البول في القرن التاسع عشر الى بلاد الهاوسا وحتى 
بلاد الآداماوا ؛ هذه الموجة جساءت من اصول بريرية , كيا ان الدين الاسلامي 
الذي كانت تممله فاته يقسم في اسسه عقيسدة المرابطين » يحيث نرى تغبيرات 
كثيرة قد طرأت عليه : فالحج المدبيت الله اصح متعياً ومحفوفا بالمخاطر كا أن 
إحترا م رجال الدين قد تضخم حتى أصبج نوعا من العبادة لهم وللأمكنة التي 
وطأتها اقداميم » وكذلك فان فراءة القرآن قد أصبحت تستعمل للرقوات 
السحرية كيا انتشر - د عادة حمل التيائم التي توي بعض الآيات المكتوبة علرقطع 
من اد . ولقد أعجبت التبائم المسامين وغير المساهين ولم تلبث حتى أصبيحت 
صناعة الشبخ او الملم «جمامم4ة الذي نحضرها ثم يطهرها ويبيعها اخيراً . 


أما الموجة الشرقية فقد كانت تبحث عن لق اتصال مباشر مسع اليمن عن 
طريق مصر وطرابلس. ولقد ظبرت بشكل قوي بانضام السنوسيين لها. ورغم 
انها انطلقت من الركة الوهابية إلا انها بدأت من طرابلس ووصلت الى ( كاتم 
أى عام 4 والأوادي والمو كو -متى اندسحمر آاتباعبأ اهام اغساديز 7 
عام من قيل القوات الفرنسية ٠.‏ مل المساموت ف السودات الغربي الذين 
لا يعرفوت شيثا عن الحرلة الوهاببة فقد نسوا الجر السنوسية . وفي اي مكان 


لت 


صل إلمه احدى هاتين المواجتين نراهها مشتر كتين في الاضطرايات الى تحدث 
في ذلك المكان » وان تاريخ السودان الأوسط يشهد على ذلك في البورن وكانم 
والباجيدمي . وفي كل مكان نرى الدخول في الدين الاسلامي يطول ولكنه غير 
ثايت و مركز > وكذلك قاللغة م تلعب آلا دور ضصفآ فا ان التشريع القرآ ني 
م يطبق أبدا على غير المسامين ؛ وأخيرا فان عمليات اقتناص الرقيق التي أمتدثت 
من نحيرة تشاو الى النيل قد دمرت السودان الأوسط:. أما الشيء الذي أخذقه 
قبائل البول من العرب ( وهذا تادر جدآ ) وكذلك السودان الغربي ؛ هذا 
الشيء هو الث اب العربية . حيث نرى الرداء الواسع والمائم الفإبخرة التي 
تتعارض تمامآً مع عري غالبية الفلاحين السود > كما ان هذه املاس قد أصبحتك 
فيا بعد تدل على الثراء والعلو الاجتاعي . والواقع انه حتى يجيء الاوروبيين م 
تكن أفرد يقيا المسامة قد اتحدت تامأ بالعالمٍ الاسلامي . واننا نرى في هذه الايام 
النفوذ الاوروبي الذي رغم سيطرته هناك ققد سبل كثيرآ الاتصالات بين 
افريقيا والشرق . وكذلك فقد أصبح الح الى مكة المُكرمة لا يشسكل أي 
خطر بعد اليوم » فالسيارة أو الطائرة يقومان اليوم برحلة يحتاج الانسان لي 
يقطعها الى عدة اسابيع . 

واخيرا فقد “دعي الاسلام في أفريقبا السوداء الى اقامة علاقات ضيقة هم 
مصر وتر كيا وإلى تطويره في نفس أتحاه هاتين الدولتين من الناحية الاجهاع.ة 


والدينسة 1 
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القصااثالث 
مالك افبينيا السوراء 
ساحل غينيا 


إذا ما سرنا على طول المنطقة الساحلية ابتداء من مصب تبر الستغال فانتنا 
تصادف قبائل الأولو ف “روام0 التي تقسم الى ثلاث مالك صغيرة هي أوالو 
6ه 0 وح ولوف “م001 وكأبور 07 0. وهي مالك "عرفت دائما بتنظماتها 
' الخاصة . ثم نصادف بعد ذلك مملكة قبائل السيرير 562,65 الكبيرة في عنطقة 
( السين »ةد ) التي عرفت داما الزراعة المزدهرة . وبعيدآ إلى الجنوب نصادف 
أيضا في منطقة فوت معبامر الطيلية مزيجاً من قبائل السوسو والبول والتوكولور 
والساراكوللي والماندينج » يؤ لفون دولة الفولا ماسر وسكانها عبارة عن رعاة 
ومزارعين مسامين يتكامون لغة البول » وحكومتهم ديئية يمكن مقارنتها بدولة 
( فوتاتورو ) > حيث تذوق الدراسة والأدب محترم فيباغاية الاحترام . 
واشيراً فائئا نصل في طريقنا الى جموعات قبلية عديدة دخلت بينها عناصر 
من البول والماندنسج > فأقصو! هذه المجموعات الى المناطق المستتقمة على الساحل 
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أو الى حوافي الجزر المليئة بالغابات . أما ما نعرفه عن ماضي هذه الجاعات 
فيكاد لا يذكر > بل كل ما تعرفه هو أنهم كانوا بالنسية مير انهم الآقوياء مستودعاً 


وعلى عنكس مها رأينا » فات جمهورية لبيريا قد أسسها ججماعة قدية من الرقيق 
المتحررين عام ا ءلم . وقد حاء هؤلاء الرقيق من الولايات المتتحدة الامريكمة 
حمث تعاموا من هناك فن البناء والتعمير . أما سكان ليريا الاصليين من سود 
ومو لدين من اصل أمريكي فانهم دشغلون المناطق المجاورة للماصة مونروقيا » 
كا عارسون اشرافاً حدوداً على بعض المناطق التي اعترف بها لمم في معاهدات 
مع قرنسا وانكلترا . أما جنوب لبريا فيناك الغابة وما يحيط بها من مناطق 
تقطنها جاعات من السكات الذين وصل بعضهم الى مراكز سياسية مرموقة » 
بها ترى البعض الآآخر وقد بقي في مستوى القرية أو المقاطعة . 


وهناك ايضاً قبائل الباولي #ابدمه8 الذين ياغ عددمم )1١+(‏ الف ينتشرون 
على الحدود الأولية لنطقة المروج الواسعة التي تقطع كثتلة الغابات في شاطيء 
العاج عند خط الطول في منطقة البو! كي #هبده8 . وتقول احدى الأساطير 
بأن هذه القبائل قد أتت من الشرق تحت زعامة ملكة قوية . بينا مخل حير انهم 
الشرقيون ( الآغني :جه ) في وسط الغابة . ويتككم هذان الشعبان ( الآغني 
والباولي ) لغة مشتركة » كنا ان حضارتهم تتقارب مم حضارة قيائل ( آشاني 
#ممعدعق4 ) في شاطىء الذهب . 


ولقد ظبرت ملكة آشانتي مع عاصتها كوماسيفي أوائل القرن الثامنعشر. 
والذي نلاحظه هو أن مماالك الباولي والآغني والآشانق تشتبر بصناعاتها الفنية 
الدقيقة » حيث نرى المتاحف أليوم تغص بالأمتعة والتائيل الخشبية الصغيرة التي 
ترد عن. تلك الملاد » وكذلك الاوزإن الصغيرة التي تستخدم في وزت مسحو ق 
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الذغب » وأدوات الزينة الذهسة المتعددة الأ ان إجلها هي التي قثل الاقنسة 
الصغيرة . 

وإلى الشمال نرى بلاد الموسي 6يوه/3 وهي عبارة عن مناطق حيط بها ثرر 
الفولتا الاسود والأبيض وتغم هذه البلاد ملكتين: الاولىوهي ملكة اوغادوغو 
ممعسمقدي0 والثاتية ملكة يتانفغا وع:وه7 »> حيث دهود زمن تأسيسهها الى 
إلى أوائل القرن الحادي عشر . وكل نملكة منها تضم عدة مقاطعات شخاصمة لا 
يدبرها اقرباء الملك الذي يترك لهم كل الحرية في الادارة ولا يطلب منهم الا 
دفم ضريبة سنوية معيذة وبعض النجدات العسكرية في اللناسيات . وبلاد 
الموسي مملكتييا قد سافظت على مؤسساتها وعاداتها حتى جاء الاستممار الييسا 
وسبب محافظتيا هذه هو أنها كانت تظبر عداءهم ا الشديد لكل التأثيرات 
الخارحية وخاصة فيا يتعلق بالنفوذ الاسلامي . 


ولقد بقي اريخأ غامضاً بعض الشيء » وبينا نرى ملكة ( أوغادوغو ) 
بعيدة عن كل الحوادث التي مرت في السودات الغربىي»نرى العككس بالنسبة لمملكة 
( باتنغا ) التي حشرت نفسها في الأحداث التي قررت مصير مملكتى م انديتج 
والسونجي . 


امأ مملكة قاد! ان غورما ماوع - مهن 1 النمجاورة ققد تأسست على 
نفس الاسس : حيث كانت مقسمة الى )١4(‏ ولاية واحدة منب ا كلبا تعود الى 
الملك مباشرة . ولقد قاومت هذه المملكة زمناً طويلا . 


وفي الاقسام الشمالية والشرقبة نشاهد كثيرا من الممرات التي تحتاز افريقيا 
وتنفذ الى تبر النيجر أو رافده ( بينوي منامه86 ) حتى تصل إلى أقصى خليج 
غينا . وأن كل ما كان نحلب من الخارج قد سجاء عن طربق تلك المناطق حيث 


تبلغ فمها الحضارة الافريقية ذروتها . 


برذ 


أما بملكة داهومي التى متها فرنسا اليباعام ١854‏ 4 فقد تأسست فياوائل 
القرن السايع عشر واتخذت مدينة ( آبومي ) عخاصة ها . ولقد عرف حسكام 
هذه المملكة كيف يسهرون على ملكتهم ومديرون شكوا . وثرى عسادات 
الدفن عند ملوك داهومي هينفسها عند جير انهم ملوك بينان مم86 > 5 تذ كرنا 
في نفس الوقت بعادات حكام غانا , 


وفما بين داهومي ومصبات تبر النيحر نرق مقاطمة واسعة ومسطحةتحصطبا 
المستنقعات ويسكنها أربم ملايين من السكان » تضم قبائل اليوروبا مسسمءه2ة 
دشل قسم منبا في الدين الاسلامي » وقبائل البينان > والتوبي 6من286 والايبو 
26 . كنا أن بعض هؤلاء السكان يدعون بأن اصلبم شرق »© كا نجد بعض الآثار 
الغربية تظبر بشكل وأضمح » كنا يمكن أن تكون هناك عناصر دخلت بواسطة 
الاسلام . 


مم ال بجا 0 0 اللكيية 
بالمياني 2 


وفي أواثل القرن الخامس عشر تقريباً نرى قبائل البينان تأسس دولة قوية 
حكن ت يفن صناعة البرونز الذي يبدو بأنها قد ورثتها من -جير انها الايفي 1/6 0 
كا اشتبرث بصناعة العاج وطا في هذا الممدان أمصال رائعة . ولقد انتشرت 


0 وشاطىيء الذهب حتى جئوب الكاميرون وهملت 
بلاد هأموم مامه 87 . 


أفريقيا الكونغولية والجنوبية 
سير الحدود بين أقريفيا السودانية والكونفولية مع خط هر قريباً من شيال 
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خط الاستواء ثم يثجه نحو الجنوب حتى يصل الى المحبط المندي . واكثر 
أفريقما الكونغولية مغطى يغايات كشفة وتسير فمبا جار ماثمة عديدة صصسة 
الاجتياز في فصل الامطار . كا تظبر هذه البلاد أقل ملاءمة من المروج السودانية 
فيا يختص بالرحلات الطويلة والعلاقات التجارية والسباسية . ولقد ظبر منذ 
مجميء البحارة البرتغاليين الأول في نباية القرن الخامس عشر » أن تلك المنطقة 
كانت تحوي عدة مالك . ممدكة اوانغو مجعم ألقي تقم بين ( بور جانتيل ) 
ومصب تبر الكونغو أو ( الزادير م2 ) كا كان يطلق عليه سابقاً . وتشبه 
ملكة غان او احدى مالك المو”'سي :ود/2 » اذ تشكل دولة ذات سيادة ودول 
أخرى تبعة لها يسكنها أجداد قبائل ( الفيوت #66 ) والبافالي . وفي أواخر 
القرن الخامس عشر خضعت مملكة ( لوانغو ) كا يظبر لماع الكونقو او 
( الماني كونغو ) ميهججمه-ةجم]ة الذي كانت عند سلطته من ( سيق كامسأ ) في 
الشمال الى أعالي نهر ( الزامبيز ) فى الجنوب الشرق . ولقد بدأت هذه المملكة 
تضعف وتتجزأ » كا ان ضعف أمراها قد حث” أتباعبا من المالك الصغيرة 
الأخرى على الانفصال عنها وطلب الاستقلال . وما أن جاء القرن التاسم عشر 
حتى أصبحت ملكة ( الماني كونغو ) لا تفم الا منطقة صغيرة جداً . 

وف الشرق من لوانعو والشمال الشرق من الكونغو كانت توجد هناك ملكة 
آنسيكا مغنمه4 » التي تسكنها قبائل ( الباتكي ) ( والبياكا ) . ك) تمند 
جتنوب بملكة الكونقو وعلى طول ساح ل الميط مملكة ( ندوجو مه2780 ) 
التي حمل حا كنبا لقب ( نجولا عامج ) ومنه أخذ البرتغاليور. أمم ( اثنغولا 
عامه»4, ) . واثنا لا فلك أية معلومات عن هذه المملكة قبل مجيء الاوروبيين 
اليها . 

وعلى كل .حال فالتحريات الجديدة عن الناحية الشرية والآثار القديمة تسمح 
لنا بالاعتقاد بأن داخل أفريقما من انقولا الى قتال موزامسيك قد عرف -حضارة 
واحدة تقريياً: فالتقاليد الاصلية غير واضحة تام ولكنها تفيدت على الال بأنه 
خارج مالك لوانغو والكونفو»كانت هناك ممالك قوية ونا حكام من أص ل واحد. 


56 ه - الحضارات الافريقية 


هونوموتابأ| رمعم موقة . القي كانت مسمطرة ئ وصلتهم الأخمار عن اللمنطقة 
الوأقعة بين نهر الؤاسير» حشى منطقة اكاب ء 


إلا ان الواقم يثبت أن حدود تذك المملكة غير مستقرة حسب المصور 
والحكام . وبالفعل فقد قام البرتغساليون باتصالات مع المونومويانا بغية استثار 
مناجم الذهب عندم يبد أن محاولتهم لى تثمر شيثاً . ماما ا حاول سليان من 
قبل استغار ذهب أوفير “لم0 التي توجد في روديسيا كنا يقول البعض > وأوقير 
هذه ذكرت في الكتاب المقدس 7 


كنا ان الخرائب التي اكتشفت في هذه المنطقة وخاصة فى ( زمبابوي ) قد 
أثارت حب الاستطلاع عند الككثيرين منذ اكتشافها عام 9م١1‏ . وأم ما فى 
تلك الآثار المعبد الاهليلجي الذي بنيت «جدرانه من الحجارة الحكة » و.حيث 
يبلع عرضها ما بين أربعة أو خمسة أمتار ؛ ومن تلك الآثر برج يبلغ ارتفاعه 
اثني عشر مترأ . كا إن الاحاث التي تت باعتناء قد كشفت عن وجود قطلع 
فخارية وخزفية كالتي توجد أليوم » وججموعة من أللآلىء الزجاحمة ذات اللون: . 
الأزرق وبعض قطم من الخزف الصيني . وقد تم بناء هذا المعيد على ايدي 
السود بين القرن السادس والقرن الخامس عشر في مكان يقم قرب مناجم الذهب 
ألتي استثمرت منذ أمد طويل . 

كا أن معدن الذهب قد جذب الى الساحل التجار العرب الذين كانوا 
يقدمون مقابل الذهب أدوات الزيئنة من فارس والحند وماليزيا . والحقيقة ان 
وجود الشبه بين الأبنية والأبراج في انغولا وبين أبنية وابراج روديسيا »> يق كد 
وجود منطلق ثقاني واحد مجموعة واحدة تمتد من انغولا الى موزامييك . 


كيا أن داخل افريقيا الذي ينضم الى تلك المجموعة الثقافبة قد تحمل كثيرآ 
من التأثيرات الخارجية » وقامت فىه عدة مالك تضم السكان الاصليين . وقسك 
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إزدهرت تلك المالك فترة طويلة من الزمن . ونذكر من المالك التي تأق بعد 
مونوموباتا » مملكة ( الباروستي 0546:ه8 ) في منطقة نهر زامميز الوسطى > 
وكذلك ملكة لوندا #مدسة > فوق هضاب كاساي وزامميز المرتفعة » ومملكة 
كاتانها في المنطقة الأيلية علد مليع الكونةو . كنا ند في مال غربي (تانغان) 
ملكة الأو رو 2 أو البالوباء وم اقرب بأء البالوند! #«ملم2 والمانياما ميرو ءرجمم . 
ونئرى أيضا في شرق البحيرة ملكة الآوناموازي مع تابعاتها أورندي ورواندا» 
وأشيراً تأت مملكة الأوغاندا وتايمتها مملكة اليونيؤرو مبميرد:ة > في شمال بحيرة 
فيكتوريا , 


ان كل المالك التي ذكرناها تخضع ليدأ وأحد من التنظم وهو وجود مجلس 
وزراء برأسه الملك . كا ان ملكة الكونغو كانت مقسمة إلى أرييع مقساطمات 
تقع في أربعة أمساكن مرتفعة ويحكها أربم أمراء مم اولاد لخت الملك لنين 
طون بالجام . أما ام الملك واختها فقد كانثا تلعبان دوراً سياسياً هاما . 
كان لكل واحدة منها عاحعتها وحاشيتها وحكومتها سا لميرات من 
الحاشية اللكية فكن يخترر:ر زوجاً لوقت قصير حيث ببحرنه عندم ا لا 
يعجبهن > أو يقتلنه في بعض الأحيان . أما الملك فكان !سما صاحب السلطة 
الملما , 


ولقد عرف قسم من هذه المالك بعض المنازعات في القرن الاسم عشر ؛ 
وكان سببها التزا م بين الكاثوليك والبروتستانت . ونذكر هنا بأن مملكة 
اوغندا قد كانت ايام حم نكيسا مووع20 الكاثولىمسرحا لحروب دينية دأمية» 
يحيث امتدت الى ايام حم خليفته موانغا مم34 وم تنته الا بعد أن اعتنق 
موانغا المذهب البروتستائق . ولئن اختلفت الاسباب د 
الاسلام في افريقما الشمالية والسودان الاوسط ٠.‏ أي تعسددت الاسياب والموت 
وأحد بالنسية لافريقيا . وانه شلافاً لبعض الدلائل > فان مقايس تطور المالك 
الأفريقية التي نجهل تقريباً تارتخبا ونشوءها وتوسعباالمفاجىءأو اتبيارها السريم» 


يذ 


هذه المقابيس توجد واضحة في سباق الحوادث التي شهدتها افريقيا في القرر:.. 
الماضي . 

ففي النصف الاول للقرن التاسم عشر تأسست ملكة قوية ثم اخذت تتوسع 
بتحريض من احد الرجال وبالتجمم الإرادي أو القسري لمجموعات الصغيرة 
التي كانت حتى ذلك الوقت تعيش مشعزلة . 


وحوال معام +ا1خ/ا١‏ ولد طفل في قبائل الزولو وامعه ( شسا كا ممقعءز© ) . 
ونظراً لطفولته المسذبة فقد حث عن ملحأ له عند أحد الزععاء المجاورين »وحدث 
ان تبناء ذلك الزعم جاعلا منه وريثاً له . وعندما استم شاكا السلطة خلق بين 
رعاياه نظام عسكريا مبنيا على اساس التنظم الاجتماعي الذي كان سائد؟ » اي 
محسب القبيلة وترتيب العمر . ولقد قسّم جيشه آلى فرق حسب المناطق وجهزه 
بتدريب جديد . ثم بدأ يستولي على الشعوب المجاورة له حيث كان يحبر المعلوبين 
على دخول جيشه وتعلم لغة ألزولو . ونستطسع التقدير بأنه حوالي عام ٠‏ ,م١‏ 
كان تحت امرة شاكا مثة الف حارب . ويك على اكثر من نصف مليون انسان. 


ولقد كان اعوانه العسكريون المجربون يحيطون به » كبا انهم مم الذين قادوا 
ا حلاتالتي تحمل الدمار والموت ضد قمائل التونغا مه«م(7 والمازوةا م«مطعمكئة 
وبعض قبائل ( النياسا ممعي ) وفي الجنوب الغربى من افريقيا . ولقد قتل في 
جميع هذه الحلات اكثر من مليونشخص تقريباً . ولكن الاتكليز الذينتمركزوا 
في الناتال #ممهلا و كذلك قبائل البوير في الترانسفال قد غضبوا كثيراً للأمال 
التي قام بها ( الزولو ) ولذلك ارسئوا ضدمم حملات عديدة . وفي عسام ولإلما 
أصبيح الناتال مهددا من -حدديد من قبل ( كمتيوابو عر سن ) فعسم الزولو 
الجديد ؛ ولقد استطاع اخير؟ ان ينتصر على قبائل الزولو ولكن بعد ممرصكة 
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أن تعيين الحدود للمناطق الحضارية في أفريقيا بشكل واضم هو عمل صعب 
لان الحوادث التي جئنا على ذكرها سابقاً ‏ لا تجعل هذا الأمر مهلا كا نتصور. 

ففقدان الأمن وعمليات النبب والتدمير قد إجبرت بعض الجتمعات الصغيرة 
على الانطواء والانعزال بعبد؟ عن كل شىء . كا ان هناك جتمعات أببدت عن 
آنمرها وان من بقي من أحفادها ذاب في مجتمعات أأغرى يحث استطاعت أن 
تحتفظ ببعض تراث ماضيبها البعيد . كا أن بعض المتخصصين بدراسة تريخ 
الجاعات البشرية قد توصلوا الى وجود بعض العناصر الخضارية . 


هذا كا ان طريقة الحماة في المجمتمع والتكوين الاقتصادي يعودان في جزء 
كبير منها الى وضع المنطقة من الناحية الإغرافية والى توزيم النبانات والحيوانات 
الاهلة » كا أن خارطة المناطق الطبسيعية ضرورية بعض الشيء ان لم تكن 
كافية امسا لفهم توزيع الجاعات البشرية . ومن الواضح أن اليدو الرحل 
اصحاب امال يستطيعون وحدم المقاومة في جو الصحراء خارج الواحات » 
بيد أن الغابة تبقى دائما محظورة على الماشية التي تسير الحياة المادية كلها و كذلك 


ا 


المياة الاجتاعية عند سكان أفريقيا الشرقية . 


١‏ - هناك صحراء كالاهاري نجفيطمةمة التي يسكنيا البوشبات الذين هم 
آتغر من يعثل البوم أقدم سلالة من البشر عرفتها أفريقيا. كيا أن شروطا -حياتية 
قاسية قد فرضت هناك على شعب قدم لا محد مورده الاس_اسي الا في الجري 
وراء الطريدة الت يعتبر وجودها نادراً . 

٠١‏ - وهناك قبائل ( الموتانتوس ) التي ربما جاء تمن اجواع قبائل البوشيان 
مع بعض السود ؛ وهذه القبائل تنتقل من مرعى الى آنخر في جميم انحاء الجنوب 
الغربي من افريقيا . أما متاعهم فسبل ولا يكلفهم كبير عناء ؛ فبناك الثيران التي 
تستعمل للحمل و“قرب الاء ألتىي تصنع من معدة الحبوان وكذلك الكو خ الذي 
ببنى من الأغصاتن والذي لا يكلف نقله صعوية . أما اعمالهم الفنية التي تتملق 
بالصيد ورحاجاته فانها تذكرنا بإعمال البوشيان . 


« هناك ميزات بشرية وسلالية تنوافق حيث تمعلنا نرى عند قبائل 
الأقزام الذين يعيشون في الغابة-الاستوائية كسلالة “ميزة » حضارة بارزة » يحيث 
تبقى عملية الصيد وما تحتاجه من اختصاص الرجال حدم أما اعمال اللقاط 
والجمع فبي من اختتصاص النساء . 

؛ - أما أفريقيا الشرقية فهي مركز مهم لكبار مربي الماشية والقطعار:. 
أيضا . ما إن الاهتام بتربية المواشي يسيطر على جميع مرافى الحياة المادية 
والاسجتاعية والدينية. أما الأعمال الزراعية» فهي» أن و.جدت» تقوم على اكتاف 
بعض السكان القدماء الذين جاؤوا الى هذه البلاد ثم تحولوا إلى رقيق فيها . وفيا 
يتعلق باللغات المنتشرة هتاكفاتنا نراها تخص جموعتين من السكات : النائزا وهي 
جموعة من السكان الفيليبين في شمال يميرة فيكتوريا » والبائتو وهي المجموعة 
الثانية في الجنوب . ١‏ 


ه - أما في المناطق الافريقية التي تند فيجنوب نهر .زامميز فان تربية الماشة 


وف 


تزداد شيثاً فشيثا اكثر من الزراعة وحيث النساء يلعين دورآ كبيراً» بيها ترى 
الرجال يذهبون للعمل في المناجم والمراكز الصناعية الت تقع خارج حدودمم 
بيئا نرى السكان الاصليين منعزلين عن كل ذلك . أما الزراعة فمارسونها بواسطة 
المحرفة عندمة م5 > وان أمم المحاصيل الزراعية هي الذرة السيضاء والذرة الصفراء 
والقرع . 

- إن السود الذن يسكتون الغابة الاستوائية هم أيضاً من المزارعين 
ولكنهم لا يعرفون جمع محاصملهم في اوقا تمحددة بسيب المناخ عندم. وكذلك 
قهم يلجأون الى قلع بعض ادران النباتات من الأرض وقت الحاجة > وهكذ! 
فان الأرض هي مستودع لهم مخرجون من باطنبا غذاءم متى شاؤوا ذلك . أما 
الماشية فغير مورجودة لأن ذبابة قسي - تسي تنم وجودها هناك ؛ وأما متازهم 
فبي مصنوعة من قشور النياتات و كذلك ششيابهم فقد كانت تصنم قديما من تلك 
القشور . هذ! وأن مصادر الثروة عندم في الغابة مسلثمرة إلى آآخر حد بيد إن 
تزايد النباتات الكثير قد يكون في بعض الأحيان عاملاً من عوامل الاختناق . 


/ - تضم منطقة أفريقيا الغربية الواسعة سكاقا من غابة غينيا وهم جماعة 
محافظة وتؤمن بقوانينها الخاصة . كنا تضم تلك المنطقة قبائل سودانية مسلحة » 
بالاضافة إلى بعض السود الذين بعيشون شبه عرأة وهم تنظيمهم السياسي الذي 
لا يتعدى حدود النظرة العائلية . كا تضم أيضاً احفاد زعماء السودان البارزين 
وبعض المالك الغمنية 221110116 ٠‏ والدي يطبع كل الجاعات القي ذكرناها هو 
الارتباط بالارض التي تقدم لهم اخيرات ويحمل هذا الارتباط طابعا دينيا » كنا 
نحد ايضاً عبادة الاجداد في ججمبع انحاء هذه المنطقة . وهكذا فالارتباط الديني 
بالأرض وعيادة الأجداد يطبعان هذه البلاد بطايع حضاري واحد . 


م - هنأك الصحراء ايضاً موطن مربى الال ©» حيث الشر وط الطبيعية 
تغرض عليهم نوعا وأسحدا من الحياة . كنا انه من الناحية البشرية أو اللغوية أي 


ذا 


السلالية لا نستطيسع أن تميز بين قبائل التواريج وبين قبائل ( التبدا ) قي تيبستي 
مع © ولا بين قبائل ( المورس ) في التاجانت وبين عرب الواحات . 


ه ل ويبقى السودان الشرق الذي دخلته مدتيات سامية واسلامية والذي 
يسكنه اليوم رعاة يملككون الثيران والاغنام والماعز والخيول وكذلك الحسل في 
بعض الآحيان . كنا ان قبائل ( الكبابيش #نطهطه ) تمثل مرحلة انتقالية بين 
مدئية الصحراء الخقشقية وبيث مدتية مربي المواشي الشيلييث وعسونه :27 . 


٠‏ - واشير؟ تأتي افريقيا الشيالية التي يسكتبا بمعض الخاميين وملسم 
وكذلك اللبديوت إو البرآابرة . 


ولقد دملت تلك البلاد مدنيات فيئيقية ومصريةويونانية ورومانية وعرسة 
وانتشرت فيبا بصورة متتابعة او مزدوجة في بعض الاحبان . ولقد رأيتا 
كيف أن عدةعئاصر حضارية في أفريقيا الشمالية استطاعت ان تتوغل :في افريقيا 
عسر الصحراء الى السودان وآلى داخل شليم غينيا . 


] البوشيان ومدممزطءه8 وعم‎ - ١ 
اذا كان البوشيان لا عثلون السكان الاصليين فهم على الاقل اقدم جماعة‎ 
ظهرت في أفريقما الجنوبية » فمنذ عدة قرون خلت كانوا يشغلون المنطةف ة التي‎ 
تقع جنوب نهر الزامبيز » ولكن احفادهم الذين جاوٌو! بعدهم قد تراجموا‎ 
وأصبحوا اليوم يتنقلون في صحراء كالاهاري فقط > -حيث لا يوجد هناك سبل‎ 
. خصب ولا مروج تحذب اليها المزارعين‎ 


وإن هذا الشعب الذي لوحق في كل مكان قد رأى الطريدة تختفي من حوله 
أبحيث قضت عليها الاسلحة النارية بعد ان كانت تشكل غذاءه الاساسي . ولا 
يزيد عدد البوشبان على ( 76٠٠‏ ) فرد و؟ن اكثرهم قد لجأ الى السهول المستنقعية 


١*4 


المليئة بالسحيرات المائية في الجنوب الغربي من أفريقما ومن انغولا . أما البعض 
الآخر ققنى دشل بلاد انقولا من الجنوب ٠‏ ورغم تأثير جير انهم من قبائل 
ألهوتانتوس وبعض السود» فلا بزال هناك بعض آثار من مناقمة البوشياة. 
الصحبحة > تذلك المدنية التي تتميز برسومبا المنقوشة على.جو انب الملاجىء الصخربة 
بواسطة قحم الخشب أو القرابي الأحمر ( المفره ) أو دهن اسلموات الممزوج بالماء. 
وتصور هذه الرسوم بعض مشاهد الصيد وبعض مشاهد الرقص التي ترمي الى 
سحر الطريدة حيث ترى بعض الراقصين يقلدون حركاتي! . كا نرى في بعض 
الأحيات لومات تمثل القتال بين البوشيان والسود » وكذ للك تؤكد بعض الرسوم 
القديمة و-جود الحيوانات مثل المار الوحشي والجاموسوالقمل والوعل وكلواحد 
من هؤلاء له منطقة .خاصة وموسم ناض لصيده . 

هدأاوإن ملاحقة الطريدة والبحث عن مواضع المياه الثادرة بقضيان بوجود 
حسأة دائمة الترحال والتنقل » وأيئا وجدوا يقيمون اكو !لهم المصنوعة منقشور 
الأشجار و المقطاة بأغصانها . فلا زراعة لديهم ولا تربية مواشي » وان الكلب 
هو الحيوات الاهلى الوحمد . الا إن وسائلالصيد وصناعتها كانت متقدمة للغاية. 
ومن ألر سوم الصخرية رمم يمثل صيادا مسلحاً بقوس ولايسا جد النعامة يحيث 
يتمكن منأت يقتري منالجموانات وهذه الحية لا تزالموسجودة عند بء ضالشعوب 
الافريقية . أها القوس الذي يصنعه البوشبان فيتميز بالقصر كا ار خششه على 
شكل مقطمح دائري أمأ ألوتر فيصمع من خوط عضلات السوانات . وكأ إقه 
لا بوحجد من معمل بالجدادة » فقد كان الصيادونمضطرين لخب الرؤوس الخديدية 
الصغيرة من -جير انهم والتى يضعونها في طرف قناة من القصمب بحيث يمكن أنتزاعبا 
بسبولة . وق حالة عدم وسجود الحديد فانهم ستخدمون رؤوساً من الحمحارة إو 
العظام . أما السهام فبي مسممة بواسطة مزيج من ( الفربيور:. وا عماج 11 ) 
أو ليبن السوداء ومن مم الافعى ومن الرتملاء المطحونة وعشدما تحرح الطريدة ولا 
تسقط يضطر الرجل الى اللحاق بها كي ينتزع من جرحها الرأس الحديدي الثمين 
ويضعه في قناة ألخرى . وأخيراً فالبوشيان لا يستعملوت الفخاخ ألتى يستعملها 


+ 


بقية السود في افريقيا . 

لقد دخل الصيد حيات, كلبا اذ لا شاغل لهم الا هو فقط . ولذلك فالصبي 
منهم قبل أن يبلغ سن الرشد عليه إن يستعد لتحمل بعض الجرويح في ظهره 
وذراعيه © ثم تفرك تلك الجخروح باللحم المحروق »> وبهذه العملية يكتسب الفتى 
قوة ورشاقة الطريدة في حالة تحمله لها ( أي لمهذه العملية ) . ثمر يقومون يفتح 
بعض الجروح بين عبنيه لكي يصبح نظره نافذا وقويا . 


كا نذكر هنا بأن النساء المكلفاتب بأع ال اللقاط والمع من الأرض قد 
ازدادت مسؤولياتهن اثر النقصان الشديد الطراثد » أما الآلات التي تستخدمها 
النساء فبي تنحصر في آل على شكل عصا طويلة مثقلة حلقة من الحجر وذات 
طرف مديب صلب وأحيانا يوضع فيه قرن حبوان . كا تقوم النساء يجمع 
أدران النباتات من الآأرض وجمع الأفاعي ودود الخشب والجراد والديدات 
الأرضية . أما الأدوات الفخارية او الخزقية فغير موءجودة » ولذلك فهم يمتصون 
الماء بواسطة قصية توضمم في فوهتها بءعض الأعشاب لتصفي مياه المستنقات » 
'وبعد عملية الامتصاص يوضم المأء في بدض النعامة أو في غرب محلدئة صفغيو 5 5 
أما ملابسهم قبي عبارة عن جد حيوان يضعونه حول خواصرهم ويمر من بين 
الساقين مع جلد آتخر يغطي الككتفين . واما الحلى الت يستعملونها فثمينة وهي 
عبارة عن .حلقات مصقولة من قشر بيض النعام ومترابطة بدقة على شكل تاج أو 
١‏ كليل . كيا تجد من اللي الخرز والحلقات النحاسية الى يحصلون عليبا من 
جيرانهم السود . ونضيف الى ذلك أصداف السلاحف الصقيرة او قرون الوعل 
التي تحتوي على مرهم له قيمة سحرية » لآن اللي هي نوع من الطلسم قبل كل 


هس 2 


وبقسم البوشيان ألى وحدات سماسية واحتاعة وكل وحدة يقوده. ا أعبر 
وأحد فيها » ويبلغ عدد أفرادها/ ٠ه‏ / رجلا ونادراً ماتكون اكثر » وذلك 


أ 


لتستطيع هذه الوحدة ان تنقسم بسرعة في حالة ملاحقة الطريدة . أما في 
الشمال فنجد الى جانب الزعم المنتخب للصيد » زعيما آتخر كخليفة له يوجه 
المجموعة كلها . وكذلك فحدود المنطقة التي يمكن للقبياة الواحدة إن تصطاد فيبا 
وآن ترتوي من مماهبا وتجمع انتاج نباتاتها > هذه الحدود تكون معيلة بواسطة 
شحرة مثلاً او حفرة ماء او يخط من الكثبان الرملية . ونذكر هنا بأرى. اكثر 
الاصطدامات التي تقم بين القبائل » سبيها خرق تلك الحدود . أما الجموعة 
الثابتة والتى لا تتغير هبي العائلة التي تتكون من الزوج والزوءجة والاولاد الصغار. 
يمد أننا نحبل تحديد القرابة ودرجاتها عند البوشيان . فالرجال كا يبدو ثم 
يصورة عامة أقرباء الزعم » وكذلك فالمرأة مجبرة على الاقامة بقرب زوجها. 
وفي قبيلة ( نارون 3/00 ) نرى الرجل يقضي السنة الاولى من زواجه عند 
عاثلة زوجته وتفسير ذلك هو أنه بامكان والدة الزوجة ( الماة ) إن تعتني 
بالمولود الجديد . وأخيرا نقول بأن قساوة المناخ وظروف العيش بالاض_افة الى 
اختفاء الطرائد من المنطقة قد أُجبر ا-حفاد البوشيان على اتباع نظام نباي معرض 
للزوال . والى -جانب هذا فقد اتتشرت بينهم عادة قتل الأطفال . 

ان كل مسا ذكرناه مضاف اليه عدم استعدادم لتبني حيأة جديدة ألخرى »* 
جعل البوشياتن مهددين بانقراض قريب . 


؟ - الموتانتوس ‏ 4045مه0)4لآ وما 


تظبر القرابة بين الهوانتوس والموشيان في السلالة واللغة اكثر منبا في 
الحضارة المادية . ونستطيم أن نقسم الهوتاتتوس بحسب اللغة إلى أريم جموعات 
ركدسة : النأما » الكورانا » والغونا عدم »© وافوةنتوس القدماء في الكاب 
قبائل الغرتكا #ءو© والماستاردز و مامه في ( رهبرت بإزهآه(826 ) 7 


وقبائل الهوتائتوس بصورة عامة رعاة شعوة ماشيتهم عن مرعى الى لخر 


يفا 


ببد أن النساء هي التي تُحلب الماشية وعدا عدب 1لا تشصورة هرو الحوانات في 
افريقيا الشسرقية . أما الثيران فتستعمل لاركوب أيضا . ويبدو ان الماشية التي 
كانوا بربونها هي من النوع الكبير القامة وذات ظبر مستقم وقرونا طويلة بحيث 
نجد بعضبا اليوم في أفريقما الشرقية . ولكن اختلاط تلك الحيوانات يالتي حملها 
معهم المزارعوت ال مو لنديون قد غير شكلبا القدم . أما غذاء ا هوتانتوسفيتكون من 
الحليب الذي شرب رائيا بالاضافة إلى بعض الجبوب وجذور النباتات . أمسا 
اللحم فلا يأكلونه الا في أيام الأعياد فقط . كما ان الماشية تنام في .حظائر محاطة 
يسياج من الشوك وتقع وسط منازهم . الا ان أكواشهم أرقى من أكواخ 
البوشبآن اذ تتألف من أغصان كبيرة منحنية تشترك النساء بتغطيتبا بنو ع من 


الحصر المجدولة » وأما أرضبا فتطلى يروث البقر وبالدم . 


ولقد كان تنظيمهم الاجتاعي الذي اختفى اليوم » معقداً اكتر من تنظم 
البوشيان بيد أنه أقل تعقيداً من تنظم شعوب أفريقيا الشرقية.. فقد كان لكل 
قبيلة زعيما ومنطقة محددة » ومواضع مياه معينة . يا تم القبيلة عدة عشائر 
( باتريلمنير منمهساتموط ) وعشائر تزوج أفرادها من عشائر اخرى » بحيث 
كل عشيرة تحمل اسم الجد الاول لما . 5 إن الحم الطبقي الصارم المبني .حسب 
الأعمار هو الذي يرجه العلاقات الاجتاعة داخشل العشيرة > أما القبيلة كلها فلها 
زعم وأحد »“ هو زعم اقدم عشيرة فيها : 


ودئمن الهوتانتوس بتعدد الزوجات» وان المرأة تميش عادة بين عاثلة زونحها 
من تاحية أبيه . ويتحصر مله ا بالاشراف على بيتها ويتحضير الخليب الذي 
حلمته. كا أن عادة إدمخال الأولاد وألبنات قي العائلة كان يطبق بصورة إفرادية» 
إلا أن عملية ادخال الاولاد فقط قد فقدت كثيراً من أهميتها منذ فقدان الطرائد 
الكبيرة » ومن عاداتهم أن تبقى البنت معزولة فترة من الزمن > أما الطقوس الت 
تتعلق بسن الملوغ قانها تتم عند حدوث النمو في الاعضاء الجنسية الخارجية > 
وعندما تدخل الفتاة الحياة الاجتاعية نراها تبدأ بمارسة أعماها اليومية تحت 


4لا 


اشراف امرأة متقدمة في السن فتدربها على جع الأخشاب وقطف بعض الحبوب» 
كا تمسك بذراعها طبة مدة حلب المناشية » ثم تقوم أشيراً يرشها بالماء وفركها 
بالوحل » والماء هنا ذو قممة تطهدرية كميرة . 


وعند حدوث الوفأة يلف الجسد بالجاود ثم تدفن البثة وهي في -مالة الجاوس 
ووجبها الى الشرق . أما كوخ الممث فلا يدخله أحد بعد ذلك كا تغادر المشيرة 
مكان اقسسامتها , ثم يفرضون على الارمل أو الارملة ان تمتنع فترة من الزمن عن 
الاقتراب من الماشية وعن لمس أوعية الخليب وعن أ كل اللحوم النيئة وعن شرب 
الماء البارد » كا أن لمسها يوسخ الماشية ؛ ومكذا ينتهي زمن الهداد ببذه العملية » 
وعتب اتتباقة عت بشدة تطين تتبعيا وليمة كبيزة يستطبع نعدها ذلك الرعل 
أو الارملةالاندماج بالحماةاليومية المعتادة. ونذ كر بأن طممعة البلاد القاسبة وعدم 
وجود الماء الكافي لماشية في سبول أفريقيا المليثة بالسسبخات *» جل قبائل 
الموتانتوس على الاهتام بل هذه الأمور » وهمكذا ققد اصييم على الطبيب -- 
الساحر وبمزم نعم ؤععةميو أن لا يغتسل بالماء أبداً لآن قوته ستزول بزوال 
الأوساح عن جسده . 5 أن بعض الحكيات - الساحرات يمكن لقواهن ارلن 
تزول بتغطيس أحسادهن في الماء البارد . 


ونرى عند قبيلة ( الناما مجع ) كيف يجتمع كل أفرادها أثناء الاستفال 
السنوي بالامطار . ثم يضحون بعد ذلك بالأغفام السمينة في سبيل الخصب 
وازدياد الأمطار . وني بعض القبائل الأخرى نرى آلبنات البالقات بر كضن 
عاريات تام عند أول العاصفة وتحت المطر الذي يغسل أجسادهن ويؤمن هن 
أطفالاً كثيرين في المستقيل . 


لقد عرف الموتانتوس إلا سماوياً واحداً هو ( تزوي غواب طهم© 14 ) > 
الذي يسير الماصفة والأمطار الغزيرة . 5 أن صفات السلف الأول للهوتائتوس 
تنسب الى شخص عظم تتحدث عنه الاساطير الدينية ويدعى ( هدتسي أبيب ) 


ذا 


ةل قم 7 * الذي تعرفه قبائل البوشمان أيضا وتعثيره الروح التي تسبطر 
غلى المروج وتحمي الصمادين . وقد كانوا يقدمون يسمه الضحايا بقرب اكوام من 
الجارة تنتشر في جيع البلاد التي يسكتو ا والقي ترهز الى قبره » أي انه 
هدفون في كل مكان» والآن ورغم وجود الشبه الكبير بين البوشجات والموتاتتوس 
فانه لا مجال للالتباس بينها . 


لقد كان المهوتانتوس يلتقلون من مكان الى آشر نحثسا عن المرعى 4 ؟ أن 
الانتفاع من المنتوجات الحيوانية كان يطبسمع حياتهم المادية » مسع العلل بأنهم 
لا يقتلون الحبوان ابد الا في حالات تقد الضبحيبة . وتشترك الماشية ايض في 
جيم احدائهم الحامة » فنرى مثلا أن بعض الافراد الذين -جرى ابعادهم لفترة 
معيتة عن الجماعة » كالشياب ! ثناء فترة الحداد > هؤلاء لا يمكن ان يقتربوأ من 
الماعة لأنهم سيدنسون انفسهم قبل كل شيء ويدنسون بالتالي الماشية والجماعة 
بأكلها . 


*؟ ‏ الاقرام -- وعم مموبرم 


خلافا لما نعرفه عن البوشيان فان الاقزام في الغابة الاستوائية يعيشور:_ على 
اتصال ضدى مع جيراتهم السود الذين يقدموت لهم اللحوم ويأخذون مقابلها 
ا موز وزيت الاراشيد ومهنطمد/ك ... الخ . 5 نجد أن كل ججماعة من الاقزام 
بحميها زعم اسود > وينتقل عبء الحاية من بعده الى ولده . 


كاترق الاقزام يقلدون جير انهم امجاورين لهم ميث يحصلون على اشبيساء 
كثيرة منهم الى جانب التنظيات الاججاعية والختار: أيضاً . ومن هنا يصعب 
علينا عزل مدنية الاقزام يحيث لا نرى منها عناصر صافية ابد . اما لغتهم فهي 
لغة اسيادهم السود كا أن البعض منبم قد استطاع أن يحافظ على لغة خاصة به 
الا انها لا تحمل ميزات واضحة.ويمكننا تقسم قبائل الاقزام إلى ثلاث مموعات: 


عر 


حت الاقزام الشرقموت او الباميوثي لوطم ( اي رحال الغابةٌ ) وهم 
الآكا » الايفي 276 والباز وا بعه8 . 


؟ - اقزام المنطقة الوسطى وهم جصسافة الباكوا مسعع8 » وسكتور1ل. 
منطقة الانبار التي تقد ضفة نهر الكونغو اليسرى»وجاعة البابينغا ‏ معمزطه8 
التي تسكن منطقة الاويانمي والسانغا موج«هى . 


م الاقزام الغرببون ويسكنون منطقة الغابون «مممع وهم جباعة الآ كوا 
ممعم “ والمابو نحو معهد«مطه8 والبسكوي مم8 : وقسم آلخر سككن منطقة 
الكامير ون وهم ألبا كا » والباجسلي . 


ميعثرين فى مجاهل الغابة الافريقية » بين حيرة البرت والمحدط الاطلنطي . دكها 
لا تومجد أية جماعة منهم تعيش في المروج ولا يظهر بأن احداً من الاقزام قد 
عاش هناك . والميزة الظاهرة عندهم هي تعلقبم الشديد بمناطقهم السكنية 
وه ذا التعلق يجعلنا تنظر اليهم كا يقول الاستاذ ( شيبستا مرعامرته5 ) 
كأطفال المناطق الانقلابية  .‏ نرى الغابة تحدد طريقة حياة هؤلاء الرجال 
الصغار . فالزوابع . والعواصف تادرة فيها » بيد ان هطول الأمطار يستمر 
معظم ايام السنة و كذلك الرطوبة فبي ثقبلة جداً . فعند الصباح 'يرى ضياب 
كشيف برتفع من الارض المغمورة بالمياه بينا تبقى التجام ميللة . غير ان الاقزام 
لا يخ رجون من مخابئهم ابدأ اذ انهم يتجنبون اوراق الاشجحجار المبللة ولذلك 
نراهم يتتظرون ششسروق الشمس لينتشر وا بعد ذلك يحثا عن قوتهم اليومي . 
أما مراكز سكنهم فهي عبارة عن -حلقات من الاكواخ المبنية على شكل 
نصف دائري فوق جذور الاشجار الضخمة . وبناء تلك الا كواخ من اختصاص 
النساء ويتألف الكوخ من جموعة من الاغصان على شكل قوس » ثم تغطى جوانبه 
بالاوراق العريضية » وألماب هو الفتحة الوحمدة في الكوخ . هذا وستممل 


مم . الحضارات الاقريقية 


الاقزام بعض الاحيان المغارة او الكنف كلجا لمم وقت المناسبات المصيبة . 


وترى رجال الاقزام مغرمين -جداً بالصيد » فالقوس عل دهم على شكل 
مقطم دائري ويصنع من غصن ليس له قشر محني بواسطة النار . وأما الوتر 
فبيصنع من شجر ( نمل الهند نبضه2 ) ثم 'يثبت في طرقيه حلقتان من الخشب » 
وكذلك السهم فهو حمل ورقة ملفوفة على شككل ريشةالطائر ؛ كا كانت السبام» 
قبل حصولم على رؤوس الحراب الجديدة » تصنع من الخنشب الرقسم القساسي 
بحيث كنوا يعرضونه مدة فوق النار » وهذه السهام تحمل في رؤوسها نوعسا من 
السم كانو! يحصلون عليه من بعض النياتات المعرشة . أما طقوس الصيد فكانتت 
تستدعي مشاركة النساء حيث برقصن طوال الليل الذي يسيقصيد أحد الفيلة. 


6 تظهر عودة الصمادين المنتصر بن بالاحتفال الجميل الذي يقام هم حاملاً 
طابم اماس ولا ينتهي الرقص أو الغناء إلا عتدما يصاب الراقصون والمغثون 
بالاعباء . والظاهرة البارزة عند الاقزام هي احتقارهم للقخاخ » بل يجموك. 
على الفيل بالحراب وير كزون هجومهم على قوائٌه الخاءية لقطم اوتارها . وماات 
بقع على الارض حتى يقطعوأ خرطومه محدثين بذلك نؤزيف] مميتاً . وفي بعض 
الاحيات يمخاف الصيادون من ان تطأعم قوائم الطريدة الكميرة ولذلك نرامم 
كل مقاومة إو حركة , 


كا أتهم يمارسون الصيد الجماعي بواسطة الشبكة التى يبلغ طوها عشرة امتار 
تقريباً وارتفاعها متر واحد ؛ وتوضع هذه الشبكة حول بعض الشجيرات على 
شكل نصف - دائرة > وبعد تركيزها يبدأون باطلاق الصيحات وبتحريب مك 
اغصان الشجر ليدفموا الطريدة نحو الشبكة ؛ والوعول الصغيرة التى تقع فيها 
يقبض عليها حية اما الكبيرة فتقتل في الحال . 

وفي كل صباح تنطلق النساء إلى الغابة يدفعن يأولادهن امسامبن وبأيدين 


م 


أوتاد طويلة تستعمل في نزع أدران النسساتات من الارض » كا حملن السكا كين 
لقطع سوق النبات وتقشير الساق الطرية منهاً . وعدا عن ذلك فيجمعن ايضاً 
الحلزون والسر اطي ودود الاغشاب ودود القن والإفسساعي 4 ثم يوضع الغصول 
في قفة تحملبا كل واحدة فوق ظبرها يحيث “تربط يحبل يمر فوق احبين . كا تقوم 
النساء ايض يحمع عسل النحل من الارض وذلك يحفر ثقوب تصل الى مستوى 
اقراص الشهد . اما الر-جال فبم الذين يقومون جمع عسل النحل من على الاشجار 
وذلك باطلاق السغان على الخلا . 


وانه يمجرد قتل ااطريدة والانتهاء منها يترك الاقزام مكان أقامتهم لبقمموا 
بعيد؟ » ولكن دون إن يتخطوا .حدود مناطقهم الواسمة والتي يعرف كل فرد 
منهم -حدودها الت 'تعين بواسطة نبر او جدول أو خندق كبير . 

وشيء آآخر هو أن الطريدة المقتولة تخص أعضاء العشيرة التي تملك الارضالتي 
قتلت فببها » أما الصهاد الغريب الذي يحاول اإحتلال تلك الطريدة قانه “بطرد 
بلا شك . 


والاقزام مثل البوشيان يعترفون بالملكية الخاصة التي تنشأ عن عمل الفرد 
ومن استخدام الادوات الفردية . وهذه الادوات بسيطة للغاية وتصنع من 
القشور والخشب وبعض النياتات المعرشة . وهي في نفس الوقت حاجات سبل 
تحديدها وثقلبا من مكان الى لخر . فبناك المصا الطويلة حفر الارض والصفائح 
لتغليف اللحم الذي ستوي تحت الاحجار الساغشة » وصفائح اخرى مطوية 
على شكل بوق حيث يسهل نقل الديدان فيها . أما سرير النوم فبو عبارة عسن 


جموعة من الاوراق او خشبة كبيرة . 


وعندما تأتي ساعة الرحيل يأخدذ الرجل سلاحه ثم ينادي كلبه وهو الحبوان 
الاهلى الوحيد » أما المرأة فتحمل 'قفتتها ثم ينطلق الجميع على الطريقة الهندية 


ألواحد وراء الآخر 8 


لالم 


وكل ما يملكون من أدوات حديدية_وخزفية يحصلون عليبا من جيرائهم 
السود لقاء تقديم الطرائد لهم . 


وف حالة عدم وجود قطعة الحديد التي تستعمل في اشمال النار #68 ) 
#مسسوترظ ) > يلجأ الاقزام الى طريقة قديمة يعرفونها كي بحصلوا على النار . 
وتتلشخص هذه الطريقة بر كوع إسحد الرجال على الارض ثم سك بين رجليه 
عوداً من الخشب الطري توجد فيه عدة ثقوب > ا يأخذ بين راحتيه مثقباً من 
الخشب القاسي حيث يرضع طرفه بصورة عمودية في احد ثقوب العود الطري » 
ثم يبدأ بفرك المثقب بسرعة من طرفه الآنغر. قلا تلبث نشارة الشب المتوهحة 
ان تسقط قوق ليف جاق أو بعض القطن الذي يشتعل 'وراً . ثم يبدأو: في 
الحال بنفخ قطعة الليف او القطن كي تلتهب الثار . 


خيقة , أما ثياب المرأة فبي عبارة عن جموحتين من الاوراق تريطان حول وسط 
المرأة » واحدة من الأمام والثانية من الخلف ٠‏ بها حمل الر جل جك سيوار. 
او جموعة من قشور الأشحار الطوية الماقوقة » حول خصره محيث قمر من ببن 
ساقه . 


اما التنظم الاجتاعي فغير معروف تام . فجباعة الرجال الذين يجساورون 
بعضهم وعارسون السيد شوية قيم أقرياء ويمارفوة يسلطة من هو اكيد عنم 
سنا . أما ا مجموعة التي لا تتغير فبي العائلة التي تضم الزوج والزوجة والآولاد 
الصغار فقط . 5 ان أقدم طريقة للزواج كانت تقوم على اساس المبادلة ( رأس 
برأس ) فالخطيب مثلاً يعطي اخته أو لحدى قريباته إلى جماعة .خطببته » واذا 
كانت احدى الفتيات التي وقم لا الحق بطلب واحدة 
أخرى . وهذأ يفسر بأث تعدد الزوجات لم يكن م: فرص | كتر] , 


وقد يحدث إن يأخذ أحد السود أمرأة من الاقزام بحيث يقدم الى عائلتها 


كم 


تعويضاً عنها . وقد أخذ هذا النوع من شراء الزوجات بالانتشار . اما اأزواج 
من الخارج مندرموميتم. فبو إلزامي في العائة الواحدة ولس في المشيرة كلبا . 
يا لا نجد هناك ايضاً أي ترابط بين العشائر ولدس للسلطة القبلية أي أثر . 


وسدى هن الصعب علينا ان "نير المعالم الدينية عند الاقزام وذلك لمجكثرة 
ما دخل عليهم هن طقوس وعناصر دينية غريبة من مير انهم الذين يحصبطور: . 
بهم > غير ان بعثة عدرسة ( #لتصيرزوق .م ) تو كد وحود عبادة الإله الواحد. 


ثم أليست قبائل البامبوتي ن#يضدره8. » هي التي تقدم اول ما 'يستخرج من 
الطريدة و كذلك الفا كبة إلى الإله الذي يطلقون عليه اسم آلاب عر او الجد 


مم او 9147 


هذ! الإلدهو سيد الغاباتوالط, ائد وهو أيضاسيد السماء الذي سيرالعواصف. 
بيد اننا لا نعرف مدى الاهمية التي يعلقها عليه الاقزام ولا كيف يصنفونه مع 


أما التقاليد التى تخص السحر > فبي ايضا لا يمكن يزه ا عن تلك التي 
توجد عند -جيرانهم الزنوج . كاشمال النار لطرد الماصفة ورمي الأوراق فيا 
لتبعث دخاناً كثيفاً . وكذلك تثبيت القطع ة الخشبية التي شحذ بها الوعل 
قرونه في القوس . ووضم بعض الاغصان الصغيرة إلتي لمستها الصاعقة فو قالكوخ 
لابماد الصاعقة عنه . 


أما الطقوس التي تتعلق بالموتى فبي تظبر بتقديم الاطعمة لهم » وكذلك 
الطقوس التي يطلبون فيبا العون من اجدادهم قبل بدء عملية الصيد ؛ كل.هذ! 


موحود عنك الاقزام 5 
وأخيرا وف كثير.من مجتمعات المزارعين ومربي الماشية من الزنوج » قار 


” 


وجود طقوس الصمد > وادغال الأولاد الغرباء » والعودة الى حم اة قاسية في 
الغابة حيث الثياب ممنوعة » وححيث ينام الشباب عراة على الأرض يأ كلون بعض 
الأحمان الطريدة نيئة ؛ كل هذ! يمكن ان يكون آخر شاهد على طريقة في الحياة 
كاقت قدعا واسعة الاتتشار . 


ج - أفريقيا الشرقية ‏ عأوامء؛,0 عنوا ءام 


أن سكان أفريقيا الشرقية من أعالي النيل الى نبر_الزامبيز » ينتمون الى 
سلالات متعددة ويتكمون لغات مختلفة . هؤلاء السكان لا يشكلون بيئلة 
حضارية واحدة وهي البيثة التق تنحصر جغرافياً في منطقة البحيرات . 

أن منطقة الداخل البعيدة » وحدها ذات مناخ استوائي ؛ أما باق أجزاء 
البلاد فبي تخضع لرياح موعمية أو دائة تأتي من المحيط الهندي . كا ان كل منطقة 
تتلقى كدبة من الأمطار تتناسب مع مستوى ارتفاعبا عن سطح اأبحر . بيد انها 
تشترك كلبا بفصلين جافين . 

وتضم هذه البلاد البراري والمروج والأحراج حيث تكثر فيي! الحيوانات 
الكبعرة 1 كلة الأعشاي ؛ كا تظهر هذه البلاد أصلح بقعة لتربية المواشي من قبل 
المغرمين مها لوي اي ع ل 0 
فجممع سكانيا تقرد دبا يكرهون الزراعة > مع ات نساءم مارسنها “ ولكنهم 
عارسون الصيد كهواية فقط , أما طبقة الحدادين فهئ محترمة أحيانا واحياناً 
حتقرة الا أنها تبقى دام غير ختلطة بغيرها ويبقى الاعتناء بالماشية من الغتصاص 
الرجالفقط. الملا”ك يعرف كل دابةمن قطبعه وتراء يقضي الساعات الطويلة في 
تدليك ظبورها ومداعبة قرونها او في عمل الاطواق لما او فى في التغنىي بمحاسنها 
منشداً لها المدائح الطويلة . 


وعندما قوت إحداها يحزن صاءحميها عليبا حزناً عميقئ] ؛ وهئاك حوادث 


انتحارية سببها فقدأن إلحدى الماشية شة » أما اخلمب فنشربونه صافيا. أو مزوجآ 
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يبول 1 المأسية #واعيان 2 الدم 4 مخررج 0 في رقبة الغيواف 
م ا كل امداق الاق 000 
لأكل مثلا » تقابل برفض ورعب شديدين . 


وإن كل غذاء نباتى 'ينظر اليه نظرة قها شيء من النحاسة + يا حب أرتف 
يكون تناوله مسبوقا ومتبوعا بالصمام لفترة معبنة لآن اختلاط الاغذية النباتية 


وكذلك *يحمع الحليب من قبل الرجال في أوعدة خشبية أو في نبات القرع» 
ولا يجمع أبد؟ في أوعية معدنية . كا “تفسل اوعية الخليب يبول البقرة ثم 'تسو'د 
كل يوم فوق ار من روث البقر أيضا . أما السمن فيْحَفْشر من قبل النساء » 
وهو نستعمل لدهن اليد فقط . 


ونرى أكثر الرجال عراأة تمامآ و كذلك البنات أيضاً أما النساء فبحملن ثوياً 

من الك غالبا ها يكون مطرزاً باللآلىء وبكية اخرى من الحل المصنوعصة من 
النحاس الأصفر توضع في اذرعهن و5 ذانهن وخاصة .حول رقاءبن حتى تصل ألى 
ما نحت الصدر . 


ومساكن هؤلاء الاقوام ذات -جدران من التراب ومغطباة بالقش وشكلبا 
دائري . وف -جبة الشمال عند القبائل النيلية مثل الشيلوك والنوير والدنكا » 
نرى التنظمات الاجتاعمة تختلف من قبيلة ألى اخرى . فقبيلة الدنكا مثلا التي 
يبلغ عدد أفرادها اكثر من / 0.٠‏ / آلف تراها منقسمة الى عشائر بحسب درجة 
القرابة . وأيض] الشيلوك » الذين يبلغ عددم / ٠٠١‏ / الف تقريبآ يشكالوكل. 
وطناً واححدآ يمسكده ملك واد » ويقسم هذا الوطن الى ست مقاطعات . وان 
زعم العشيرة في الدنكا » وهام الشياوك يعتبران من ( الملوك المقذسين” ) 
موك يمي . أذ كل واحد متها هو في نفس الوقت كاهن ومشرع وقاضي . 


لالم 


وكلاهما » يأ يعتقد أتباعها » يستطسع أمدل بهيمن على العناصر الطبيغية » فهو 
برأقب الأمطار » وإذن فباستطاعته أن دب البلاد خطر الدفاف لدي أذأ ما 


امتد زمنه فسيقضي على المراعي 


0 تححداي ملك الخيارة 5 دح كر و يما 1 3 
ا 1 وال ل 
التي كانت تخصه وألق نحجلس علبها الآن ملك -جديد غيره . 


وهلك ( الشيلوك ) لا يمكن أن يكون مريضا > لانه مع تنكانج ستكو رن 
صحة البلاد في خطر أيضآ . ولهذا كانوا يخنقون الملك عندما تظير عليه أول 
علامة من علامات الشفقة: . أما مجتمعات منطقة البحيرات الكبرى وهي : 
ماساي تعددم1 والوك طندى > والتوركانا > فانها قلك تنظيما متطورا من حيث 
الأعمار ؛ فالآولاد الذين 'يختنون في نفس الزمن يلتمون الى مرتبة واحدة » والحد 
الأقسى هو السبع سئوات ٠‏ ثم يقام بعد ذلك احتفال لانتقالحم من مرتبتهم إلى 
مرتبة أعلى . آما اول مرتبتين فتخصان المحاربين > كا أن الشباب يعيشون على 
انقراه في تظيزة ئزة حيت تاو الفبدات الجازيات ي يسان ب + 


ولا 'يسمح بالزواج الا بعد المرور في المرتة الثالثة اي سوال الثلاثين 507 
وفها يتعلق بالتكوين الاجتاعي ترى مرتبة السن تشكل عاملا مهما ف العملمات 
الحربية » وهذا ما يفسر لنا غالبا الحيبة التي تفرضها هجات قبائل الماساي والقي 
كانت “تنظم لغزو المواشي * كا نرى عدداً كبيراً من تقب اليدهم قد انتقلت الى 
قبائل الزنوج الأخرى في أفريقيا الشرقمة 


و د سن 1 هذه 


4م 


الشعوب م تحاول تأسيس دولة ماثلة لتذكالميالك المجاورة ها كالاينيورو «جمزممآ 


والاوراندي . 


هذا نوع واحد من الضارة تظبر لنا من الأوغاندا حتى -جنوب نهر زأمييز . 
فذي كل مكان نرى غزاة من أصل امي يفرضون وجودم على السكان الأصليين 
الزنوج » الذين يمنبنون الزراعة والحرف ولكن دون ارتب يختلطوأ بهم . ونرى 
كذلك وجود مجتمعات طبقية حيث أن الأرقاء المزارعين ( اليامارا! ) لا 
يستطيعون ان يتلكوا الثيران بل عتلكون الماعز فقط . وعليم ارت يقدموأ 
ال موز والذرة والبيرة الى أسيادم ( الناهيا م«ريزم8 ) » الذين مختصون وحدمم 
بترببة الماشبة . ل لا توجد أتفاقات فيا يتعلق بأعمال الأرض . فالفلاح الذي 
يستقر على أرض إحد الأسباد » يدفم لذلك السبد قسماً من الحصول لقاء حقه في 
الزراعة » والفلاح حر فى ترك الأرض متى شاء . وطرق الزراعة عند (الباهيرا) 
هي نفسها الت توسمد في كل مكات في أفزيقيا . فالزوج يعزق الآرن والنساء 
تعشببا » أما! اعمال البذار والحصاد فهي مشتركة . يا تجمع الحبوب في سلال 
كميرة مركزة بين أعمدة من الخشب او توضع في أبنية صغيرة خاصة مركزة على 
اوتاد كبيرة . وأما مساكن الفلاحين فتنبتى في وسط أعمالهم الزراعية . وتلعب 
الماشية را كمير في هذه المنطقة اذ تشكل العنصر الأساسي في التعويض الذي 
يقدمه الزوج الى عائلة زوجته لتثبيت اجتاعها وتأكيد شرعية الأطفال . ومن 
هذا بظير لنا بأن تمدد الزوسات يحدد بعدد رؤوس لخاشية الي يستطبع الزوج 
تقدعها » ونرى العكس ايضا » أذ انه فى حالة فقدان الثر, ة عند أحدهمريؤدي 
عند الحاجة الى اققسام زوجة واحدة من قبل أخوين اثنين . ونتيجة لذلك فقد 
أصبحوا يحتفلوت بولادة البنت آكثر من الولد لأنها ستجلب اوالدها في المستقبل 
عددا من رؤوس الماشية » أي عندما تتزوج . 


أما رسن العشيرةفلا برآقب حدود منطقته بل ترأقب إعداد الماش ةالكبيرة ؛ 
أذ ليست الحدود ألا لجسم النزاع الذي يحصلى على احد المراعي القصة مثلا »اى 


4 


لتسيز قطعان الماشية في كل منطقة من المناطق . 


ونذكر بأن امراء ( البانيورو وبمءرسه8 ) كأنوا يوضعون سصابقاً وم في 
الثامنة أو التاسعة من حمرهم » إلى جانب من رعاة البقر الخبيرين كي يعموهصسم 
كل ما ينتص بالترببة وطرق الاعتناء بالماشة . 


والملك عند الباننورو ذو سلطة مطلقة > ونرى من حوله اقرباءه الذين 
.قومون مقام الوزراء وحكام المقاطعات . وبما أن نظام الوراثة مفقود تقريبا » 
نرى أن موت الملك يفتح عبداً من الفوضى في الهم ؛ ولا ينتبي الامى الا يعد 
معارك طويلة بين اولاد الملك الراحل ؛ ومن ينتصر منهم يصبح ملكا » أما من 
يلككسر فيسجن أو يعدم . 


وكذلك الملكة فبي لخت الملك من ابيه لا من امه . وألى جاتيها تود 
الملكة ‏ الام التي تشغل مكانا هامآ » وهي إلى جاتب هذ! موضع احترام حميق . 
ولككل من الملكة او الملكة ‏ الام مقر خاص تستكتنه وأعمال ادارية تارسها . 
وكذلك الملك نفسه فهو حترم كأي شىء مقدس ؟ «حمث نرى بعض القرارات 
ألتي تحمل مفصولاً عن ال جال البسطاء الذين يشكل احتكاكه بهم .خطر]ً عليه . 
كا توقد في بلاط الملك نار من روث المقر لا تنطفىء ؟ وترمز هذه النار الى حماة 
أللك ؛ كا ان الحارب الذي يفرك جسده يبا تزداد قوته . وعندما يموت الملك 
تطفأ النار القدعة وتضرم نار -جديدة ثم 'تقسم إلى أجزاء صغيرة توزع على إتباع 
الدولة الكبار ؛ فاذا 'قبلت فذلك اعتراف بالسيد الذي ارسلها . 


وف هذه المنطقة م في الشمال “يسم على الملك بالمورت عندما تظبر عليه آثار 
الضعف أو المرض ؛ ثم 'يغسل جسده بالخليب ويلف قي جلك (حيوان)230. وقدعا 


. يجب أن يكون الحيوان ضحية » وليس غير ذلك‎ - ١ 


ان 


كانو! يدفنوت مم الملك بعض نسائه وهن على قيد الحياة مع عدد من الخدم بعيد 
أن يكسروا أطرافيم . و'ددفن الملك في حرش مقدس » وبع د عملية الدفن 
يخرج رجال الدين من الغابة ومعبم اسد صغير ؛ والأسد هو الحيوان الذي نخص 
العشيرة المالكة » وان الملك سيصبح أسداً بعد موته . 


والأمر البارز هو أن الماشية تسيطر على كل نواءحي الحياة الاقتصادية والمادية 
والعملمة والدينية . فالولادات وادشال الرجال في اللياعة والزواج والوراثة » 
كلبا تترجم عملياً ألى عدد من المواشي التي تنتقل من ملكية رجل الى آآخر . وفي 
كل مكان نرى للحليب وللام وللعشب الذي يغذي الماشية » قيمة رمزمة الى 
جائب قيمتها المادية . وكا نرى ايض الشباب في كل مكان لا يحاون الا بغزو 
الماشية !و بوضم اليد على مراع جديدة . وحق قي الطقوس القضائية فرى المأشية 
تتدخل فببا . فالمتتهم من قبائل الماساي #مووم34 مثلاً يشرب قلبلاً من دم 
احد الثيرإن ؛ ولكن قبل أن شربة » يقول : «١‏ اذا كذبت” فليخنقني مذا 
الدم 6 


وعندما يموت إحد الر-جال الطاعتين ف السن أو احد الاعيان» يذيحوت أحد 
الثيران ثم يدهنون جسم الميت بدهنه ويكفنونه يجلده > أما اللحم فيؤكل في 
وليمة الدفن. وان اكبر شخصية فالمجتمع هو الذي يتحك بالامطار يمن عليها 
ألا وهو المنجم «زه26 او العرةاف؟١'‏ الذي يتكشف عسن المستقبل ايشا ويفسر 
الأحلام وبفضل نصائحه:تك النساء » كا لا تقوم أية حملة عسكرية الى يعد ارنف 
بدي رأيه فببا الذي هو الرأي الأخير , 


لقد كان ساحل افريقيا الشرقي مسرحا لموجة من التسأثيرات الأسيوية التي لم 
تنقطع ابد . ومن أي مكان جاءت تللك الموجة » من الجزيرة العربية أم بلاد 


5 قد يكون المتجى ملكا أو سأحر؟ او غير ذلك‎ ١ 
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فارس أم المحند ! م أندنوسيا قائنا نامس وجودها وخاصة بين سكان الساحل . 
نلاحظ أيضاً ا قديمة تمر كزت في 0 
الافريقية في الجتمعات الزراعبة التي لا يزال اهلها يحافظوت على نقاوة سلالتهم 
الأفريقية . 

ومن تاحية دراسة الانسان الطبيعية نرى ان سكائ الساحل والجزر التي تند 
عليه مع عدد كبير من زعماء القبائل وعاثلاتهم في الدغل قد امتزجوا بالدم 
الأسيوي. كا ند الس واحليين''' غلنقومرت وع2 » الذين 'يعتيرون احدىالسلالات 
الفرعية في .جنوب افويقما » يدعي هؤلاء أن اجدادهم جاؤو! من بلاد قارس 
في القرن الثامن بعد الميلاد » حيث تزوجوا بتساء البلاه . ونرى في لغتهم كثيراً 
من الكامات العربية » يا تنتشر لغتهسم هذه في جميع انحاء افريقيا الشرقية 
الانكليزية أي في كينيا والكونغو الشرق > وتّتد الى الجلوب حق موزامبيق . 


ولقد دخل الاسلام من اليمج الفارسي في القرت الثامن . وفي القرن الادي 
عشر جاء رجال من شيراز في بلاد فارس وأتشأوا ميشاء كيلوا منم1 
ومومياسا لت الخضارة الفارسسة العربية روطم «ف- موعروط بواسطتهسم 
على البلاد التي تقع ما بين موغاديشو رمم :ممومج ف الثمال ( وسوقالا ) في 
الجنوب وان التجار العرب يعيشون على تحصارة الذهب عن مملكة مونوموتيا 
»وه غم القرب من سوقالا » و كذلكٌ وبصورة خاصة على تجارة الرقيق 
المشردين في تفلك المناطق الواسعة . وكانت قوافل الرقيق المعذبة تنحه يصفوفيا 
الطويلة نحو الساحل > وأبرسل من بقي متهم حبا من هناك الى مدغشقر وآسيا 
الحنوبية وحتى أندنوسيا . 


وكان هناك طريقان كبيران للقوافل يحتازان السهول الفسيحة . ويسيداً 
الطريق الاول من دار السلام حق مصيرة ظاتغانتطا » وأما الثاننة فتبدأ من 


؟ ‏ كلة عربية معئاها سكان الساحل وتطلق على جمرعة معينة من السكان . 


كن 


موميأسا حتىق حيرة قمكتوريا؛ وترى الليل الحديدي اليوم يتسم هأتين الطر يقين . 


ولقد ترك العرب على الساحل الشرق اطلالاً من الحجارة الملحوتة والمسلحة 
بالكلس م تركوا ألواحاً حجرية طويلة توضع على القبور والت لا تزال محفوظطة 
عق بومنا هذ! . 


وحملوا معبم الى هذه المنطقة مبنة النجارة وزراعةاليرتقال والليمون والقطن 
وقصب السكر . وفي القرت الثالث عشر فات عرب مسقط الذين ادغلوا زراعسة 
القرتفل الى زنجيار كانوا "يعرقفون بلس اهلي الفضية الثقيلةوالق نشروا بواسطتها 
مبنة الصماغة . 

وكذلك تقويم الأعباد والمظبر الديني فقط هما عربيان ايض » واشيراً 
اللباس العربيى الذي اتتشر بين امل المدن وهو عبارة عن قيص طويل. أببض 
وقلنسوه وثوب ارسي غامق اللون » وقبقاب خشي مرتفع تليسه النساء . 


و كلك سكات ماليزيا الذين -جاوُوا من مناطق بعيدة قد حملوا معهم إلى 
والمماشر” وكذلك القواري الصغيرة ذات الموحه النشي . 

وكذلك البرتغاليون الذين ظبروا في القرن السادس عشر يحثا عن طريسقى 
لهند . فقد عرف السود بواسطتهم التساتات الامريكية كالذرة والمانيوك 
دمنمةة »> والقلقاس . ولقد اظبر الببض جشمبم لجمع الرقيق كي ينقلوهم الى 
مزارع العالم الخديد . ولئن كان الرقيق > الذين انتزعيم المنض عنوة من بلادهم » 
قد 'حرموا من الارث المادي » الا انهم تركوا لاحفادهم احاسيسهم الخاصة 
وبعض التقاليد التى انحمرفت قليلآ بسبب احتكاكبا بما جاءها من الخارج . 


وقما عدا مدث الساحل » فيظبر الطايم الافريقي على حقيقته. قعم ل الارض 
يت* بواسطة المجرفة التي تستعملها النساء ‏ هي العادة في أفريقيا . وعبادة 


اذ 


الأجداد قد بقبت الى جائب طقوس التملك برمزووهوومط وطقوس التعزم لطرذ 
الآر واح الشريرة مسمزمرويوع » التي لنجدها حتى في مدغشقر وبحيث ألفساء يلمين 
دوراً رئيسيا في ذلك , 

والى القنوب من الخط الذي ينظاى من مضب خبر انبر النبجر ويسير موازي) 
مقط الاستواء » نرى هذه المنطقة من أفريقيا ممأهولة بالملاتو ‏ افريقيين 
تدع ريه -مدرم !76 الذين يتتسبوت المبا سلالات فرعمة وومع».وررم5 حكونقوللة 
ومن يلاد حنوي إفريقما» وتتكم كل هذه الشعوب لغات (الباتتو مم8 ,)١0)‏ 

ونستطيع بحسب الظروف الجغرافية والوقائع الحضارية ان نقسم قبائل 
المانتو الى : 


١‏ - البانتو الشرقمين الذين انديموا بالسلالة الحامية . ويصل بعض هؤلاء إلى 
ثعال محيرة فسكتوريا!؟ . 


؟--اليائتو الجنوبيين » ويقطنون جنوب قير الزامميز ( والكلونين 
عد«قصسن 1 . 


البانتو الغربيين أو سكان الكونغو . 


0 - أفريقيا الجنوبية ‏ هاوماون.4 ورو نمام 


0ك ل احص » ب 
تشكل المنطقة الأفريقية جنوب نبر الزأمبيز هضبة واسعة متحذى سبيولة م 


١‏ - وهي اللغأت التي تكوث زادة الكامة 88 تعني جمم الكمات ال هي من مرتبة إل ( تنو 
كل ) روممتاها ( رجل أو إنساني ) وهكذا يكون معنى كلة 8:42 رجال او 
جموعة إنسائية , 

؟ ساهذ! الرأي غير متفق عليه تام ولا يزال موضع جدل . 
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الشرق الى الغرب ويتراوح ارتقاعبا الوسطي بين (٠١ ١/‏ م و ]٠6م‏ 3 


وتقطع هذه الهضبة وديان الانهار الكبيرة الثلاثة: الزامييز ولمبوبو ممدصوض1 
والاورانج . ومع هذه الوديان الثلاثة تقوم ثلاث مناطق مرتفعة يزيد ارتفاعها 
على /ء /89٠‏ م وهي, : منطقة جتوب روديسيا بين نهر الزامبيز والمبوو . 
والثانية تند في -جنوب غربي اللسوبو وأخير؟ الأراضي المرتفعة داخل منطقة 
وأليس ماي بوه ه17 ٠‏ 


ومخترق نبر الزامبيز من الغرب إلى الشرقى منطقة كبيرة من القارة الأفريقية 
غير أن الساحل الغربي لا يتلقى كثيراً من الانبار لأنها على نفس المستوى > واثم 
قبر فبا.هو الكونين مقس . وأما في الجنوب فترى المكس > لآن نبر 
الأورائج الذي ينيع من هضاب ( باسيتو عه ) > بحري نحو الغرب ؛ آلا 
ان الأورانج هذا غير منتظم فهو غزير احياناً وضعيف احيانا اخرى » وهكذا 
فالساحل الشرق الذي يوجد على ارتفاع وأحد معه » يروى جيداً بعدة جار 
ماثية لها بعض اهمتها . 


ومن ناسصة إخرى نرى فقدات التعى_أدل سيب الرياح ؛ التي تيب بصورة 
منتظمة من الجنوب الغربى طوال العام » حاملة معبا الامطار في ألصيف ( من 
كانور: أول الى شاط ) وتمتص هذه الرياح اثناء مرورها في القارة كثيراً من 
الرطوبة يحمث لا تترك منها شيثا يذكر» ولذلك فنطقة الساحل الغربي الداخلية 
والفقيرة بمحاري الماء لا تتلقى شيئًاً يذكر من الآمطار . 


وتتجه الرياح في الشتاء ( من حزيران الى آب ) نحو الشال وهكذا فالامطار 
لا تحتاز ابد] حدود الهضبة الشرقية . 


وحسب نظام الرياح والأمطار نرى الجبة الشرقية تؤلف منطقة كثيرة ألري 
وتغطيبها الأحراش والمراعي الواسعة . وكاا اتجهنا نحو الغرب نلاحسظ ازدياد 


4. 


درم التبشر وظهور الللفاف في السهول الوأسعة » وبزدأد هذا البفاف شيشا 
فشيئا حتى نصل الى الصحراء . 


ومن.الغريب أن شبتكة المماه م تلمب دوراً كبيراً في هذه المنطقة . فالاتهار 
غير صالحة للملاعة» وكذلك الأنهار الصغيرة أو الحداول محارءها سريعة للغاية » 
ما تحف فترة من الزمن أثناء السنة . ولا نجد من السكان من عتبن صيد الأسماك 
ولا من يتجولون في القوارب أثناء الرحلات الطوية > أما خصب اليلاد فمتوقف 
مباشرة على مياه الأمطار ومياه الأنهار . 


ويملم عدد قبائل الباتتو أو سود أفريقيا الجنوبية الذين يسكئون هذه 
المنطقة الواسعة كانية علايين . ويقسمون سماسسا إلى عدد كبير من القبائل حيث 
لكل واحدة !مما بخاص بها وأرضاً محددة ورئيسا هو محور -ساتها العامة . 


وتترأوح القوة العددية للقبيلة الواحدة بين عدة آلاف ونصف ملمون؛ فدولة 
الباسيتو مضدىه8 التي يبلغ عدد سكانبا هذ! الرقم » قد ظيبرت الى الوحود منذل 
قرن من الزمن بفضل زعممها ( موشيس #ممعه/8 ) الذي ساعد على تكوينيا 
بهم عدد كبير من القبائل الصغيرة التي تنئمي الى أروة ( التسو انا م«ممخ7 ). 


كا ان سكان ( الناتال ) و ( زولولانه ) الذن كانوا ينقسمورد_ سابقا ألى 
لأحدى الماعات الصغيرة التي أستطاعت في اوائل القرن التاسم عشر أر:_تبتلم 
أمأخ 
ضي . 


وباستطاعتنا أن نختسر تاريخ -جنوب شرق اقريقيا في جموعة من اللهروب 
وبالابادات الجماعية ١-71‏ وألقي أدت كلها أخيرا الى الوسحدة 


3 


المديدة التي ثرأها اليوم : 


يلك زنوج جنوب افريقيا حضارة واحدة » مع تغبيرات بسيطة تختلف من 
مكان الى لخر حسب درجة تأثير العناصر الخارجية» بحيث خلقت بعض الفوارق 
في نوع الحياة والتنظيات الاجتاعية والطرق الدينية . 

وقستطيع أن يز من خلال هذه الفوارق : 


١‏ جموعة الكنوب الشرق وتضم : (تصمولة » التونها مودم272 * الفاند! 
ممه 2 ١.)‏ 


»و | مموعة الوسطل وتضم ( السوتو م8:م5, » اأتسوانا ) . 
عبنت الجموعةالغربيةوتضم :الحيريرو م8 > والأوقامسو ممسياطمة0 ؟). 


وتمارس جميع قبائل الماطقة الوسطى والغربية طقوس الختان التي ترمكتهبا 
القباثل الشرقية منذ قرمن عن الزمن . وكذلك عادة تغبير شكل الاسنان. 
يشحذها بآلة حادة أو استشراسبا » هذه العادة لها نفس الوظيفة في المنطقة 
الغربية وعند قبائل التونغا في افريقيا الشرقية البرتغالية . ا أن فتح الجروح في 
الجسد 'ينظر' له نظرة مشر فة في المناطق الشرقية والشالية . واخيراً فقد أعطت 
قبائل الزولو والكسوزا هموما الى جير انهم البوستيان واهوتانتوس عادة قطمع 
أحدى السلاميات التي يطبقونها للغاية ذاها . 


ويعيش السكان الاصليون على شكل تجمعات مسعثرة هنا وهناك تطلقور: 
عليبا أسم ( كرال مهجم ؛ ويضم كل تجمع عدداً من افراد العائة الواحدة . 
فان كل تحجمم عائلى يبقى بعيدا عن الآنخر » ويحاط المسكن بأوتار طوية على 
شكل بيضوي أو نعل فرس > ا توضع فيه الأغنام أو الماعز طوال الليل 5 
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جانب اكوالشهم التي هي غالبا ما تككون دائرية الشككل وذات سقف مرو ط أو 
احياناً على شكل خلية نحل ؛ وتبنى كل هذه الاكواخ على أبعاد منتظمة داخل 
السور , 


وكانت شابهم قديماً تصثم من الخد » وغالماً ما تتكور: مطرزة باللآلىء ؟ء 
كا تصنع من تلك اللآلىء الزنانير والعصائب الى توضع فوق الخببة . ولقد حلت 
هذه اللآلىء الرخيصة ممل الحلقات التي كانت تصتع من قشر بيض النعمام أو 
المعادن والتي لا يزأل البوستيان يستعماونها حتى اليوم 

ويتركز الاقتصاد عندم على تريية الحموانات الكبيرة وعلى زراعة الآرض . 


وان التمبيز بين هذين النشاطين ظاهر في الثمال » معدوم في الجنوب . 


وكذلك الغذاء فأ كثره يعتمد على -حساء الحموب كالذرة وغيرها وعلى اللبن 
الرائب . وأما العنابى التي يستعملونها فهي عبارة عن -جرار كيرة أو سسلال 
ضخمة أو أبنشمة صغيرة ملعزلة . 


أما قبائل النجوني ( ا«دولة ) التي تضم ( الكسوزا هوهكا ) في السكاب 
( والزولى هادهم ) في الناتال > فانهسسا تضم اموب في مطامير داخل متازل 
التجمع العائلي !ده » وقريبة جد! من الماشية التي هي اعز ما يملكون . 


وقبا يتعلق حلب الابقار فهو عمل شريف ومن الختصاص الرجال فقط . أما 
استخدام الثيران للركوب ونمل الاثقال فهذأ امر لا مجال للشك فيه عند جميسم 
السكان . والماشية الكبيرة هي قبل كل شيء علامة من علامات الثراء وهي عملة 
للمبادلة في حالات الزواج ؛ بيد انهم لا يأ كلون الا لحم الطرائد أو لحم الضحية 
وان عملية تذويب المعادن التي جاءت من افريقيا الشرقية تبدو .حديئة العمد في 
هذه البلاد » وهي العمل الوحيد 'الذي يشرف عليه رجال اختصاصيون . أما 
بقئة الاعمال الاخرى فتبقى ضمن اطار حلي ؛ فالنساء تقوم بصنا ة السلال 
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والقدور الترابية » أما الرجال فيشتفلون الخشب ويحفروت أوعية الحا 
وشحتون مسائد الرأسى هاةة- وزنومع > والملاعق ذات المقابض المزية..ة بصور 
'أنواع الطيور الختلفة . ويبقى هناك الخائيل الصغيرة والاقنعة التي هي عبارة عن 
تتشل انساني الا أنه فريد في نوعه . 


ويعترف السود في جنوب افريقما بالنسب في خط الأب فقط ؛ فالطفل ينتمي 
الى جماعة والده كا ينشأ بين اقربائه لأبيه وكذلك تعيش الزوجة الى ج-انب 
زوجبا . اما الخال » قبو عداعن انه يثل الخط الامومي في العائلة فبو يلعب 
ايضا دوراً هامآ وبخاصة في الستوات الاولى عند الطفل وما بعدها بقليل . 


وتعميز قمائل ( النجوني تدمولة )عن جيراتها يأنها تحرام شرعما الزواج بل 
وكل علاقة جنسية بين اثنين يلتقيان في النسب عند أحد الجدود ( الاربعة )2. 
ما قبائل ( السوتو ) فعلى العكس » اذ نراها تجيز الزواج ببنت الخال» والزواج 


وفما يتعلق بالتنظييات السياسية والعائلية » فبي تنبثق كلبا من السلطة 
الابوبة ؛ وان البيت الذي يضم العائلة الكبيرة يعطينا صورة واضحة عنها . 


تقول ( صئوق ممومط ) قي معرض حديثه عن الثوتقغا هومه5؟ * ( انب 
القرية عندهم هي ذتيجة لوجود العاثلة © . 


بينا لا تحد اثر؟ مثل هذا التنظم العائلي عند قبائل الزولو » والسبب في ذلك 
تطبيق نظام عسكري عام حيث أصبح التتجمع العائلي الصغير اده » عبارة 
عن ممسكر » ولا عمل لرب العائلة الا حراسة هذا الملسكر ونقسل الاوامر التي 
متلقاها المه . 


وألد الام والدة الام » وأكد ألاب ووالدة ألاب 7 
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وف كل هذه المجتمعات نرى متصب الزعأمة يعود الى من هو كبر سلا ثم 
ينتقل يعد الى شه اليككر ومتة الى أيه الثاني . م كانت العشيرة تضم عدة 
كلبا . 


وشيء آخر نرأه وقد انتشر وهو امم التمجيد المشترك بين افراد العشيرة ' 
الوأحد : قاسم ُ أبزسوتغو زولو بوامو2 مهدوطزوا! ) مثلا هو غالما مأ يطلق 
على الجد الاول . وهذه علامة من علامات التدليل ان تتوجهة الى رجل باسم 
التمجيد لا باسمه الشخصي ٠‏ 


ونرى هناك عدة قوانين تتعلق بامم التمجيد . قبن تحمل أسم ابزبيوتغو من 
قبائل الزولو لا يمكنه ان شري الخحليب الا مع شخص أآأغر حمل نفس الامم . 
ففي هذا الاشتراك شرب الحليب تنشأ اخوة دموية بين هذين الشخصين »© وعتم 
على كل وات مهيا الزواج بامرأء من عشيزة نش اديه > 


وأت أسم التمجيد عند قسائل السوتو هو ( سيبوكو هعاةطه5 ) الذي يشير 
الى احد الحيوانات كالتمساح او الفيل او الاسد او القرد ... الخ . وكل من يحمل 
هذا الاسم لا يستطيمع أن يأ كل اللحم أو يستعمل الجلد حت يقتل حيواف] من 
الحيوانات الضارة » وعند ذلك *تجرى له عملية تطهير ضرورية . 


كا نجد أيضا بأن عبادة الاجداد تشكل ف هذه البلاد قاعدة الحياة الدينية . 
فعند المائلات التي تخضع للنظام الأبوي نرى رئيسها هو ومده الذي يستطيع 
ان يشفع لاموتى . وتقضي يعض الطقوس عدم اقامة أية حفلة لشرب البيرة قبل 
ان *ترفع حصة الأجداد ثم تراق على الأرص ؟ كا لا تقام أية وليمة الا وللأجداد 
حصة فيبا . فأجداد الزعم مم مصدر قوة القبيلة كليا وهم يسهرون على كل 
شيء قبيا . 


١ه+ه‎ 


وأخير] نقول:بأن العمل السياسي يرى ارتكازه القوي في الدين . وتعتقد 
قبائل الزولو بوجود إله خالق هو ( الأوتكواوتكولو بابعامسادطاهنا ) الأكبر 1 
وهو يتميز عن إله 55 ادي متطمع ينس السيمر» أن براقبوه » بمجرد القيام 
ببعض الطقوس الدينية الآصملة . 


وأن ( الأونتكولوتكولو ) الأول لم يكن 'يعبد حيث لم يكن له من ممثل 
على الآأرض . 


وهناك قبائل غير برو وجوجو!! دها في نوب “غربىي افريقا الى الشمال 
وبدشواةالاند لموأممدس5مع8 ؛ قبم “ كما برى عالم تاريخ الانسان الطبيغي » من 
زنوج افريقيا الجنوبية » وأنه لا شيء في صفاتهم الفيزيائية ما يجعلهم منمزلين عن 
جيرائهم . أما عالم اللغة » فيصلف لغة الهيريرو مع جموعة البائتو في افريقيا 
الجنوبية . بيئا برى عالم السلالات نفسه أمام ثقافة مادية وتنظم اجتاعي 
ستوجبات الوقوفه عندها بعض ألوقت . 


يبلغ عدد سكان قبائل ( الهيريرو ) حوالي ٠‏ الف > وهم من مربي الماشية» 
بحيث نرى نشاطهم في حياتهم يتركز حول اهتامهم الشديد بساشيتيم .وبالبحث 
لما عن مراعي وده الخ . 


ومن هنا يبدو لنا الشيه الكبير بين معيشتيم ومعيشة مربي المواشي في شرق 
افريقيا . وتستطيع النساء عند الطيريرو حلب ال ماشية كا هو الخال عند 
الهوتانتوس وعتكس نساء افريقيا الشترقية . 

أمأ ملابسهم قتصنع من الجلد كا هي الحال عند كثير من الرعاة . وكذلك 
الحلى التي يحملوب ا فبي ثقيلة جداً > كا ان الأقراط المعدنية التي تزين المعاطف 
الجادية تذكرنا بقبائل ( النمليين عهذهائله دوا ) » وحتى الزنائير ألتي تصنع على 
شكل دوائر صغيرة من قشر بيض النعام حيث يثقبونها ويعلقونها مخبط 4 هذه 


١١١ 


الزنانير تذ كرا ايضاً بقبائل الكوازان » أقرب جيران للييريورو . أما الشيء 
الاهر عندهم في تنظياتهم الاجماعية » والذي يبعدم عن بقية زنوج اجتوبي 
افريقيا » هو اعترافهم بالبنوة المزدوجة ه#هذاة واطبدوك . أذ أن كل فرد عندمم 
حمل فسبين »> نسبة الى عشيرة أبيه ونسبة الى المجموعة ألتي تنقسب اليها أمه . 


فقجموعة ( الماتري شير وعامفم دده ) أوروذزد ممه > تشغل دأخضل 
المنطقة عموعة من المنازل التي تبنى على شكل دائري » أماكوج زوجة الزعم 
الاولى فيقم تجاه المذبح الذي تشعل فوقه نار الأ-جداد المقدسه وتقوم على .حراسة 
الزوجة مع بناتها . تمثل هذه الطقوس الت تتعلق بالنار المقدسة 4 الى ج+انب 
طقوس المد الأول ومثله الذي هو الزعم > شبيبة يطقوس النيليين والميريرو . 


لبليها 


ويعتقد الميريرو بوجود إله للسياء والآارض هو نديامي كأرونفا اطدههبرلل؟ 
قوصءة؟! > كا تحد إله للسماء في جمبع أنحماء غربي إفردقسا وهو ( ثمامي أو 
نزامي أو تيأمي تقلط , أطصوعلةط , تطصوولم ٠١‏ ونرىايضا عند أفير برو وجوت 
الأشجار والأحراش المقدسة التي يعتبرو:با مبد؟ لأجدادم القدماء ؛ ومثل هذا 
أيضاً نجحده عند جير ان الميريرو كالمزارعين في أنغولا ومنطقة الزاسيز . 

وتنسكن حوض الزامبيز ( جنوب أنقولا وروديسما الشمالية ) جماعة من 
السكان المزارعين الذين وجدوا في هذه البقعة منذ القددم » وتتميز هذه الجاعة 
بالدور الام الذي تلعبه التساء » يحيث يمكن لبعضبن تولي السلطة السياسية . كا 
أن بيثتهم الطبيعية التي تتكون من سبول واسعة قليلة الرطوبة ومنقسمة الى 
مناطق عشبسية واسعة » تسمح لهم يتربية المواشي وعمارسة الزراعة بواسطسة 
المحرفة . بيد أن مجتمعات الرع_اة مثل : ( الأوقاميو في انغولا والإيلا داا في 
روديسيا ) فهم شواذ لا ذكرناه عن غسيرمم م أن وأقعبم يدل على ورجود نفوذ 
خارجي . وفي المّز الارضي الصحراوي الضيق الذي ند غلى الساحل بين 
الاطتنطي وجمل بنغالا داعئودو8 »© نرى موعات عن القبائل الرحل التي هي 
كنا يظهر مزيج من البوشيان والتي تشكل همزة الوصل مع افريقيا الجنوبية . 


١و‎ 


فالقرى هي نفس قرى المزارعين القدماء » والمساكن اسطوانبة الشكل وذات 
سقف على شكل مخروط وغالبا ما تكون تلك المساكن محاطة بسباج من الآوتاد 
الطويلة أو من اللين الأسود ؛ أما نسيج الثياب فكان قديه1] من القش المدقوق 
سادق » ولقد اختفت تلك الشاب ولكنبا تظهر فقط في الاحتفالات الدينية , 
سنا نرى الثياب المصنوعة من الجلد المصمو غ تظبر عند الصمادين ومربي الماشية . 
وأما النبانات التي تزر ع فبي محسب تاريخ معرقتها : الذرة البيضاء » ثم الذرة 
الصفراء (عرفت فينباية القرن السادس عشر )4 واشير؟ نبات المانيوك مماههاكة. 
وتستخدم النساء اثناء عملها امجرفة ذات قبضة معقوفة » وتوضع شفرتها الحديدية 
في طرفبا الآنغر على شكل زاوية حادة . كا يستعملن احيانا بجرفة ذات مقبض 
متشعب نحيث يتسنى مسلكه بالمدين معا . وتظبر لنا في الحقل الغني اعمال 
النحت الكثيرة التجاعيد > في الاقنعة التى تستعمل اثناء الطقوس الدينية في 
احتفالات ادال الأولاد في القسلة“وهي اقنعة مصتوعة من القياش أو من الخشب. 


أهنا بد ل” الزواج قلا و-حود له عند قبائل ألبأو وهلا فى تسالانعد 
اممداددورل( ؛ حيث يأتي الزوج ليسكن عند اهل زوحته وكذلك اولاده فهم 
دثنتموت الى والدتهم » يا أن سلطة الزوج عند قبائل الياو هي عملي] لا شيء ؛ 
فالشخص المبم في العائلة هو الخو الزوحة المكر . 


ويقم الزو-جان كا ذكرن بين افراد عائة الزوجة . وعلى الزوج على ان يقوم 
حراثة أرض وألد زوحته ( عمه ) وأن يقدم لعمه بعض العطآ أت وجو ومهومع؟ 
الت 'تطلب منه ؛ وعقدمأ يقدم آتخر عطاء له يتخذ الزواج صفئىه النبائية 
و'يسمم الزوج"أن يصطحب معة زوحته واولاده . ونلاحظ فى مثل هذه 
امجتمعات التي تعتمد على النسب الامومي » إن الغلام الذي ١‏ اجتاز سني الطفولة 
يذهب آلى بدت اله الذي يتحمل عبء نفقاته وتربيته . وعندما يموت الخال 
يستولي اخوته على املاكه كلها. ولكن في حالة عدم وجود اخوة له 
فيان الابن البكر لاختسه اليكر يستولي على املاكه من ارض وأثاث 
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وغير ذلك ويكون مكلفاً برعاية أرملة خاله . 


ومن هنا نستطسع ان ندرك حالة اختيار وءدالاه!» يتم أولاً بتأمين مستقبل 
ولده وثانياً بالتذاماته نحو وريثه الشرعي وهو أبن أخته . وهكذا تأق أميسة 
الزواج ببنت الخال في مثل هذه المجتمعات . وقدعا كان هذا الزواج المرغوب 
بوفق بين قوانين الوراثة ومصالم الزوجة حيث سمح هذه الزوجة أن تتمسسم 
بالاملاك التى يتن كبا الخال لابن اخته والتي يتر كبا والبها لزواجها . 


وننتقل الآن إلى جتمعات المنطقة الوسطى مثل ؛ التيفو كوي عبدممادينية > 
والإيلا داة > والروستا هؤوه ) . حيث نجد فكرة الموت عندهم تشيه الدودة 
التي تخرج من الخنة منحلة عنبا لتصبم فيا بعد طير؟ جارسا ؛ ولقد جاءت هذه 
الفكرة من الشرق» وهي تظبر في المجتمعات الايستقراطية في منطقة البحيرات » 
وعملية المسخ هذه لا تحدث إلا للرجال البارزين فقط . وكذلك عبادة جاجم 
الزعماء فبي ربما كانت نتمحجة تأثيرات شرقية ايضا » بينا عيادة شجرة القرية 
المقدسة تعود أصولًا الى مناطق القرب والشيال . 

كا نرى أيضاً في جميع انحاء انقولا والمناطق الجتوبية البعيدة يشيرورس الى 
وجود أكوام تراببة صغيرة » هي »> ؟ تقول التقاليد» قبور الصيادين المشبورين ٠.‏ 
وتذكرنا هذه القبور يقبور ( أنقسي ايديب طنطاه إوؤاه4!] ) وهو الروح المهيمثة 


والجلال . 


ب" -- أفريقيا الاستوائية ‏ عاداءمواودبوظ2 ودوأمطمر 


ان الغابة الاستوائية الكبيرة الق هي قلب افريقبب ١‏ أو ( قلب الظليات 
ووعطغدة) وول موصت ) ؛ هذه الغابة هي موطن السود الكونغو لبين . 
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وتضم هذه المنطقة من الناحية السياسية » احكبر جزء من الكونغو البلجيي 
والتكونغو الأوسط والغابون مهطوت وغينيا الاسبانية ومنطقة جنم وب 
الكاميرون . وتشرف على هذه المنطقة من الشرق المرتفعات المتواصله التي تحيط 
بالبحيرات الكبرى » فاذا بها على شكل صحن منتظم الأبعاد » او على شكل 
وعاء ضخشم ير مركزه تحت خط الاستواء قرب كو كمتباتفيل . 


أما الانخفاض الوسط الذي لا يزيد على 4٠٠‏ م فبو حاط يبضاب مدرجة لا 
يخترقها إلا مر نهر الكونغو المائي . ويعتبر نهر الكونقو من اكثر أنهار العام 
انتظاما » فبو يتابم عند مجراه الأوسط قوس لغط الاستواء ونذا فهو يستفيد 
من امطاره المنتظمة الثابتة » ولا يعرف تلك الفيضانات التي تزيد من مياه نهر 
اليل والزامبيز أو النسحر . بمد أن جموعة التضاريس المدرجة تجعل مجرى ذلك 
النهر عبارة عن .خط كثير التعرج . 

كا ان الشبكة المائية الكونغولية » من أنهار وروافد » تتألف من مقاطم 
نبرية غير متناسبة » ومقصولة عن بعضها عجموعة من الاتخفاضات والارتفاعات 
الت سبيتها الأنبدامات العميقة حول المنطقة حيث تنتشر الشلالات الكثيرة 
والمجاري السريمة الى -جانب القنوات الإخرى التي تنتشر هنا وهناك . 


ويغص .حوض الكونغو بالمماه الكثيرة > فالانبار القوية العديدة» والبحيرات 
والمستنقعات وغابات الاشجار الواسعة » كل هذا يحمل الظل" والرطوبة يخيان في 
و1 مكارو «< 


ل 


الشكل ع هاس خا رملة السئؤلات 


اليل 


١‏ -- آشانتي 
« --ياكوبا 
بالوبا 
؛ ب بالوند! 
م -لميالا 
- اولي 
ف -- بأروهبي 
وعت ادي 
-باياكا 
٠‏ - بياسجاأ 
1 برو 
؟؛ ‏ بوشيان 
© بونغى 
14--لورى 
1- دإنكا 
> فانك 
اذ .قوت 
م - هاوسأ 


8 د هبربرو 
«*لا ‏ هوتاتنوس 
طا- أببو 

“ولا م أيلا 

سونو # كارا يشي 
4 - كيسي 
ه١٠‏ - لوبي 

#5 - ماليدكي 
باب ل ماتغستتو 
م9 ماسأي 

8 مورمن 
003 موساي 
وس ... مائدي 
بوم - تغولي 
مدي ل لير 

4 إأولوت 
نه أوقاميو 
اس - أو سوندو 


4“ - روستا 
وب سارأ 
4٠‏ - شيلوك 
1 سونغبي 
41 - سولو 
0ع ا سوك 
44-- سواحللي 
مغ -- تونغأ 

45 س تواريج 
17خ --- لوبو 

م4 -- تسواةا 
- تبفو كوي 
عه -- قائد]أ 
وه -- يورويا 
مهم رزاندي . 


أما الماشة خلا نجد منها سوى الماعر فقط . 


وفي كل يوم تظبر الشمس فوق تلك الكليات الهائلة من الماء » تراه ا تقوم 
بعملية تبخير شديدة » و كذلك قتلىء السياء بعد ظهر كل يوم بالغيوم ؛ وغاليا 
ما تحدث تلك الغيوم عند غروب الشمس بعض المواصف ؛ أما الليل فبو على 
العموم نيّر ومشحون بالرطوبة » وهكذا حتى يطلم النهار وتبدأ عملية التبخر 


هن -جدايك . 


أما الأمطار فتهطل طوال السنة وتبلغ قوتهاف شبر آذار وتشرتن الاول 
وكذلك تنأ, -جم الحرّارة بصورة عامة بين 9* و م+* 


ومثل هذا الاستمرار في المناخ يمنع وجوه الفصول والموامم تقرييا » آرت 
الآيام والشبور هي متشايبة » وكذلك لا تظبر الطبسعة بأنها تحمل شيناً جديد؟ . 


وفوق الهضاب التي تحيط بالحوض نرى تظامالأمطار الاستوائية الدائمة يفسم 
مجالا لوجود نظام دائرة الاتقلاب بامطاره الموسمية ؛ ولذلك نرى الغابة تصبيح 

أقل كثافة وتنحسر قلي امام المرج الأخضر الشاسم . 

ويغطي السهل في الجنوب جمسع الهضاب التي قتد ما بين نهر الكوتغو 
والزامبيز ومنطقة كاتانقا . بينا لا يبدأ هذا السبل الا عند أعالي نهر الأويانغي 
ودعقيره ومتايم السانغا #ججمى حرث يتصل بالمنطقة السودانية . تكوردل 
المساكن في الغايات على شكل مستطيل وهي مينية من الخشب وأوراق الشجر . 
ويتألف الكوخ قبل كل شيء من دريئة من الأغصان الصغيرة تستند على احد 
٠‏ الاغصان المنخفضة > وعقدماأ برتة تفم الكوخ يظهر سققه ال أئل مع تجملون له » 


بحسث تستند الو!إحبتان من 5 على جسر خشي ومن قاعدتها على أعمدة 
خشبية ؛ وأما الجدران فبي من الأغصان أو قسُور الأشحار . 


وتقتد الأكواخ على صفتّين متقابلين بحيث تشكلما بينها شارعا يتجه بشكل 
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جمودي على النهر » كا 'يبنى في طرف كل شارع بيتآ مشتركا للجميع ؛ ويخصص 
هذأن البيتان للرجال فقط .حيث يأكلون فيها ويستقبلون الغرياء أيشاً . اما 
الفراغ الارضي الذي بسط بالكو اخ من الجائبين فيزرعونه موزاً وبمض النباتات 
الدرنية وذلك كاحتياط للطوارىء في حالة فقدان مؤونتهم . 


ويمارس هؤلاء الاقوام الصيد بواسطة الحُفر" ؛ حيث يصفون الخوازيق في 
اسفلها ثم يغطونها بالأغصان الصغيرة » وبهذه الطريقة يستطيعور:. الامساك 
بالطريدة . أما الملات الجاعية التي يرساونها للقطاف فتتم في الفصول التي تقل 
فبها الرطوبة » اي بعد مرور الشمس بنطقة السمت «افو2 . ويجمعون اثناء 
قطافهم آنية من الحبوب 4 والؤار البرية » وأهم غذاء يبحثوت عنه هو قر البلح 
الزيقي منتمدة © عنسلوم » حيث يستبلك أهمل البلاد لوز ##صمم4 الغني 
بالزيت > و كذلك شجر الآسما :موك وهو من فصياة الْطم يحيث يغلون ثماره 
فأما ان يأ كلوها !و يتركوها كاحتياط بعد أن يحفظوها مع المليس والفلفل الأحمر. 


وبعد مضي عدة سئوات ©» تجهز القرية حملة للزراعة . فيبدأ الرجال يقطم 
الشجيرات والاعشاب من الأرض التي تحيط بمساكتهم كا يقطعون الأشحار 
الكبيرة فلا يتركون هنبا سوى -جذعبا على ارتفاع مترين أو ثلاثة » ثم يحرّقون 
ما قطعوه لجعاو من رماده سماد للأرض . وبعد هذه العملية د ول بزرع 
الموز ونبات المانبوك »منع#ة3 » والمندورة وغير ذلك من النسانات المعروفة 
عندهم . أما العثابى قلا وجود لها عندم > لانهم يجمعوت حاجتهم الاستبلاكية من 
الأرض نوما بيوم » ومثل هذا العمل يعيد الى أذهاتنا حباة جيرانهم الأقزام » 
اذ نرى النساء عندهم يقمن بأحمالهن اليومية التي تنحصر مجمع .جذور النبأتات 
القابلة للاستبلاك » ومثل هذا العمل تقوم به نساء السود الاواتي يجمعن كل مساء 
بعض نباتات المانبوك والقلقاس لتحضير الوحيات الغذاشة للرحال . وبعد فترة 
من الزمن تضعف الأرض التي يستعماونها ازراعتهم وتصبح قليلة الخصب ولذلك 
يضطرون للذهاب بسداً في العابة » ي ينشئوا أرضا جديدة بعد قطع أشجارها. 
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وبعد ان مختاروا المكان الجديد © يبثون مثازل مؤقثة يسكنها بعص الرج سال 
والنساء الذين يقومون بهذا العمل طملة المدة اللازمة لاقام أعالهم التحضيرية . 
وحند الانتهاء من زراعتهم يتركوث في تلك المساكن بعض الر.جال ليقوموا على 
حواسة الآأرض من بعض اللصوص والحيواناث المخربية كالقرد وقرس البحو 
وألفيلة . وهتكذ! دواليك حى تصبح هذه الأرض مجدبة فيئقاون الى غيرها ... 
سمق يأف زمن تصمم فبه الأراضي الت تحيط يهم غير صالحة للزراعة . وعند ذلك 
تلتقل القرية يرمتها وتغير مكانها . وعلى بعد /.]/ أو /./ كياومترا تنشأ قرية 
-جديدة . ولككن لس من الضشروري أن تفم هذه القرية الجديدة كل سكا:هبا 
السايقين إذ نرى بعضهم بعضهم يفضلون التمرسكز في مكان آخر أو دنضموت الى 
أقاربهم الذين يسكتون يعيدا عنيم . 


ونرى في الهضاب التي تشمل المنطقة المكشوفة من غياض وسبول وغيرها » 
ان تجمعات السكان أقوى منها في أماكن أخرى > وان اتضماء القرى الى يعضها 
مألوف وكثيراً ما يحدث ؛ كأن تتحد أقسام القبيلة الختلفة وينضم أفرادها تحت 
لواء زعم واحد » او ان تقوم هناك محالفات وقتية أثناء حملات الصيد » او 
الغزو وهذا ما كان حدث قديمس] . كا ان شكل البيت الاسطواني » الذي حل 
محل الشكل المستطيل » أصبح يتألف من سقف مديب 'يغطى بالقش . الا ار[ 
القبائل التي تسكن أعالي حوض نبر الكاساي #معععك ؛ لا تزال تبني بيوتها على 
شكل مستطيل . ولكن مناطق وديان الغابات' التي تكثر فيها مجاري المساه 
العريضة هي اكثر المناطق ازدحاما بالسكان : قيناك قيائل المايا كا بملوبريهه 
والبامبالا ملمطويع8 والبا كوبا مطده2 > التق تختلف حياتها عن حياة سكارل. 
الغابية وعن حياة سكان السبول » وهي تجمع بين الحياتين معأ مع وجود صناعات 


أما في الشيال الشرق قعلى المكس *؛ اذ دلت الببوت ذات الشكل 
الاسطواني الى الغابة مع دشول قبائل الزاندي #6سمت وقبائل الماتغبيتو 


١١-« 


اطع طع ه30 الذين جادوا من حبة الشيال .١‏ 


وتتميز الغابة بأنها تستقبل القادمين اليها من الر.جسال ولكنها لا تفيد أحداً 
مثهم ؟ فهي قبل كل شيء تعيق المواصلات وتفرض نحم واقمبا توزيع الماعات 
المدسحورة التي 'طردت من المناطق السبلية وجاوٌوا يطلبون ملجا فيها . وتبلغ 
كثافة السكان فيها نسبة ضئيلة حيث تصل الى اثنين في الكبلومتر المربع » ورغم 
ذلك فبهي تضم في داخلبا عدداً كيرا من امجتمعات الجرأة . ولا بوحد سوى 
ضفاف الأنهار التي تعج وحدها بالسكان رغم وجود ذبابة الشي - تس . لأرف 
وجود النبر يسمح بالانتقال من أرض الى أخرى ازراعتها واستؤارها » ا أن 
وجود القوارب نحل مشكلة الانتقال من ضفة إلى أخرى . ا ان القئاة المتفرعة 
عن تبر الكوتغو بين [ ستائلي فول لله مرم1جرم:5 وستائلي بول اومط برعاجم3 ]> 
هي قناة صالحة للملاحة ولا تنقطم الحركة التجارية فيها بواسطة قوارب قبسائل 
الباتكق 264614 والبالولو 841070 > والبارومي غ82 . وأما المواد ألقي يتم 
تيادلا فتنوعة : قبتاك الآراشيد وامانوك والسمك المندعمن مسبم » والعاج 
ولوز شحر البلح الزيق والكاوتشوك . وعند العودة حمل التحار الأدوات 
النحاسية من قبائل البادوندو م«م2»ه8. والأقشة المصنوعة من لبف شجر 
الرافيا عفقصم# وكذلك الأوعية الفخارية التي يصتعبا سكان البلاد الأصليين . 
وكذلك نرى المضائع الأوروسة التق يُكدسها التجار في مرا كزم على ضفة النهر 
كي يتم بيعها فيا بعد . 

كا ينتشر على طول الجاري المائية الصالحة للملاحة جماعات اختصاصيون في 
نقل المضائم فوق إلماء . فيتاك قبائل الاوروغو مميديمج:0 ك منطقة 
الاوغووي قنووع )»© وقبائل البانغو وع«ه2 والزاندي 2606 فق منطقفة 
أل بانضجي العليا أنقط أسودعطت0 © وقبائل السنا كا مطدرة8 واللولوا نان همع 
بعض قبائل البولوند! هدهاع8 على ضفاف الأنبار في حوض كاساي #هددد» . 


لس هساك علة حقيقية للتداول ؛ بل نحد بعض الآدوات المعدنية ذات 
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ذات الأبعاد الختلفة والوزت الختلف أيضاً تقوم مقام النقود » كتصال السيوف 
القدعة او حديد الفؤوس او حديد رؤوس الحراب ؛ وكذلك اللآلىء المصتوعة 
من الزجاح او الخزف الت توجد في كل مكان تقريباً ؛ في رقاب العجائز مثلا أو 
محفوظة داخل الاكوام او مدفونة في الأرض مع أصحابها . أما ادخال الاولاد 
في القبملة فغاليا ما يتميز بعملية الختان ؛ اى تقام بناسبتها حفلة “تقدام قيروسأ 
الضحايا » كا هو الحال في بلاد الشيال . 


ومها كانت طبيعة عملية الادخال هذه ققد إصبحت تقام خارج القرية » 
لآن مجتمم الرتجال قد أصبح كا يبدو مجتمعآ سريا تقريب؟ . ويرافق زمن الباوغ 
عند البنات قترة من الانعزال » بحيث تبقى البنت دون عمل » وتحاول الكل 
كثيرا > اذ عليها ان تصل إلى الزواج ممتلئة الجسم وذات بششرة زاهية . 

أما نظامهم الاجتاعي فغالاً ما يكون ديموقراطياً » وكذلك المشائر فبي 
تعتمد على النسب الأبوي > ماعدا بعض المجتممات الصغيرة التى تعتمد على النسب 
الأموي والتي توجد ني جبة الغرب . 


أما الوحدة الاجتاعية المعترف ,با فبي القسلة أو العشيرة » حيث يعتقد 
رجاها بأنهم جاؤوا من جد واحد ثم توزعوأ في عدة قرى . أما القرية التي غالبا 
لا تستقر في مكان معين > قبي لا تخضم الى سلطة عليا . ومن هنا تأق صعوبة 
تقسيم البلاد على إساس جغرافي الى أقفالليم معيثة يخضم فيبا سكانها الى زعم 


وأحد 5 


ولقد شعر سكان البلاد الأصلبين يحاجتهم الى التجمع والالتفاف حول بعضهم» 
ومثل هذا نراه اليوم في طريقه الى التحقيق في عدة مناطق ( كحركة التتجمع 
عند الأيوتك ورت وى[ “من قبائل الفانغ عجه7 عما “قي متطقة الغابوت «مطم© ). 


وف الجنوب لا تزال ذكرى بعض الدول ماثلة هناك : كملكة الكونغو 
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وامبراطورية لوندا ولوبا وشونقغو مع5805. . فامبراطورية وند! ممصط 
الي أنتشرت قُُ انغولا والكونفو البلجيسكي يعود الفضل فى تأسيسها إلى صماد من 
قبائل لوبا عقدة الذي ظهر في أوائلى القرن السايم عشر ثم انتشبر أسمفاده في 
اللجهات الشرقية والشالية . 


وف عام 114417 اكتشف البرتغالي كاوا م6 همصب بر الكونفو -حيث يوسجد 
ححر اثري يشهد على ذلك. ا ان كاوا هو اول رجحل أوروبي استطاع أنيتقربي 
من ( المالي كونغو مهومن نصدم: ( أي ملك الكوئقو ) الذي كانت ملكته ند 
بين ار أنقوا وهصدمآة والك و انقو معصومة8 والكو از ! ومجومخ1 . وكان حكام 
المالك الجاورة له من اقربائه ومن اتباعه بنفس الوقت . وبحوالي منتصف القرث 
السادس عشر استدعى ملك الكونفو ( الفونسو الاول ممم مع:41/5 من المذهب 
الكاثولنكي ) العمال الأوريين واللمبعوثين الدينئين والتجار . ولقد دامت ملكة 
الكونغو المسحية > مدة قرنين من الزمن » انشىء شلاللها عدد من الكنائس 
وحطمت آلاف الاصنام . وكانت السفن التي تحمل المنتوجات الصتاعية 
الاوروبية > تعود وهي جملة بالرقيق . ولكن في عسام 1919 > وأثر الحروب 
المحلية التي قامت في البلاد » طرد السكان الممعوثين الاجانب وقطعو! كل علاقة 
مع البرتغال » وأخذ النفوذ المسيحي منذ ذل كالمين يتقبقر وعاد السكانالاصليون 
الى عباداتهم وطقوسهم الحلية وهم أشد تعلةا بالأصنام . وبعد مئة وخمسين عام 
من ذلك اصبح الصليب علامة وقائية متبونفمهاترامه:2 ورمزاً للأجداد » 
بالاضافة الى وجود بعض التاثيل الصغيرة في الب لاد والقي بقيت ذكرى اولك 
القديسين الاوربيين قي القرن الخامس عشر والسادس عشر ؛ وبقي أيضا في البلاد 
تموعة عن التاثيل الاخرى المليثة بالمسامير الصغيرة حيث تذكرنا بعسادة كانت 
منتشرة الى وقت قريب في الريف الفرنسي وهذه العادة هي عبارة عن وصم 
دبوس صقير فوق صورة احد القديسين » نحسث يضطر ذلك القديس الى الاسياع 
بروية إلى رغبات من غرس الدبوس . 


اناا 3 الخحضباراثت الافريقبة 


7 عام ه54 زار باسكياث معلاومة الالماي مديئةٌ سار سالفادور 
«هءهب1د5 مد عاحمة الكونغو قدعا » فل يجد فيبا سوى إطلال أبنية حجرية ؛ 
ولكن لغة اهل العاحمة المنقشرة في كل مكان هناك » كانت 'تستخدم لغة للاتصال 
بين جميع المجتمعات . واذا ما اتحبنا بعيد؟ الى الشرق ترى قبائل البالورا التي 
يبل عددها/ ١‏ ٠ه/‏ آلف تقريبا » تشغل المنطقة الواقعة بين درحة ب" ابوه 
لخط العمرض -جتوياً وبين 4” -- 4” درجة لخط الطول شرقاً . 


ولقد قامت هناك مالك كييرة من قبائل المالويا منذ القرن السادس عشر »> 
ولكن تارخبا بقي غامضاً > كا أن بعض تلك المالك قد بقي حتى أواخر القرث 
التاسع عشر . 


واذا ما !وغلنا في حبة الشرق ايضاً في منطقة كاساي #هووه! تعترضنا قبائل 
ألمأ كوبا فطيعاة8 أو الماشونغى (موموطوه8 )200 »> وتقسم هذه القبائل الى ممع 
عشرة قبيلة وتخضع كلبا للك مقدس واحد وتسكن البلاد التي تقسع بين تبري 
ساتكورو وكاساي وبين درجة ؛ وه لخط العرض حو الجنوب . ولقد جاءت 
تنك القمائل من ضفاف الاوبائغي نسهصءق:0 والشاري :جم . ولقد استطاع 
توردي برمق70 الذي زارهم عام ١4+‏ 2 ان يتوصل الى معرفة اسماء الملوك 
الذين تعاقبوا عليها ويبلغ عددهم /٠؟١/‏ ملكاً. نذكر منهم شامبابو لونغولونغو 
معدمة مده مطعطيره :51 “وهو أعظمبى “بحيث قام في اوائلالقرن السايم عشر 
باعادة تنظم الحتكومة » كا حاول الغاء الحروب التي تستعمل فبها السهام ورمي 
السكاكين > وينسبون أليه استعيال زيت الملح وأدغال زراعة الماندوك عمتجمفة 
والتبغ “» وصناعة التسيج بواسطة حسطاتن شجر الرافيا م8 وكذل لك 
تطريز ذلك النسبج حيث يصبح منظره كنظر المحمل ؛ وأشير؟ فان اقدم الغاثيل 
الخشسسة الصغيرة عند قبائل الا كوبا تمثل البطل العظم شاميا بولو:* '. نشو . 


يشتير رجال هذه القبائل برمي السكاكين . 
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رتكر جميع المالك التي ذكرنها على نظام اقطاعي مع وجوه أربعة أو 
ستة ملوك لمقاطعات حيطون باخام العام للدولة . 


ويصف لنا توردي ,يم2ع70 التنظم الحكومي عند لبا كويا فقول : برأس 
الملك نمي ( #«ذزل2 ) وهو لقبه مجلس الوزراء الذي يتألف من رئيس وزراء 
ووزير للحرب مع الممثلين الاربعة مقاطعات الدولة وامرأتين ممااختا الملك أو 
ابنتاه . وتحمل وأحدة منها لقب حارسة السلام متهم ها عل مسنم روج © نحسث 
تكون مبمتبا اعطاء وتر القوس الذي يضعه دائما حول رقبتها الى وزير الحرب 
في اول المعركة الحربية ولا تسترده منه إلا عندما يعود السلام . 


أما بلاطل الك فيضم ع ددا كيرا من الموظفين ومن ممثلين لجع المهن 
ددمنووعروجم والقبائل التابعة لاملكة ومن بيتهم الاقزام أيضاً . أمساأ المؤرخم 
المكلف يحفظ الاساطير والتقالمد فبو أبن الملك والذي يفوق مركزه مرمكز 
بقبة الآمراء . 


وعند اجتاع المجلس الكبير للدولة » يجلس الملك فوق مصطبة حيط به 
وزراؤه » وكذلك والدته قبي تأخذ مكائها الى جانبه فوق كرسي فرتفع . 
ويتمتم الملك نظرياً سلطة مطلقة » بد ان سلطته هذه *تحدد في الواقع من 
قبل اعضاء قبيلته التي ينتمي اليبا » وهي قبية البامبالا متمقميدة . ولا ينظر 
اليه اعضاء قبيلته كزعم زمني مؤقت يل يرون فيه الحلقة التي تشرق فيها دوح 
المطل ياميا وطويعة مو سس القبلةالأول» الذي عد الشمس بنورها ويرسل الأمطار 
لتسقي الأرض وتزيك شخصيها . ولذلك فان كل أهانة توسه ألى الملك فبي اهائة 
في نفس الوقت لميع أفراد القبيلة . ولقد كان على الملك أن لا دامس الارض كيلا 
تلتهبب من جراء ذلك « ولهذا نرى أحد الخدم يحمل الملك فوق كتفيه دائما . 


وأشير؟ فاننا نمحد نفس القوانين الملكية في أفريقيا الشرقية » عند 
المالك التى تقبع نفس التنظيات الاججاعية . 
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كا أن التقارب قي المناصر المدنية واضح ايضاً في أفريقيا الشرقية وان هران" 


ره أفريقيا الغربية ‏ عادوامعلاعء0 ونوم 1م 


تند منطقة الغايات على طول الساحل الغربى حتى ليبريا . وهناك اتكسار 
أرضي واحد يفصل كتلة أفريقيا الوسطى عن كتلة غابات غينيا . ويطابق هذا 
الاتكسار طريق بينوبه ه86 »© الذي يؤدي الى البحر الأبيض المتوسط 
بواسطة الكاوار عونهها والقزأت ممه . 


ومن الامتيازات التي تتمتع بها منطقة اسفل خليج غينيا © أمطارها 
ونباتاتها المعتدلة » حيث تسمم بوجود حقول الذرة وأشجار البلح : ولقد شبدت 
هذه البقعة الواسعة من الأرض ولادة مدنيات عظيمة فيبا في الايفي 7# والبينان 
والداهومي “مم2 . واذا ما صعدنا قليلاً نحو الشال نرى الغسسابة 
تتكشف ثم تنحسر أمام سبل واسم تتشخلله بعض الادواح من الأشجار. 


ا تشكل المنطقة الوسطى من شاطىء الذهب وشاطىء الماج والقسم الجنوبي 
- الشرق عن غينيا أرضآ خصية » واتروى يشكل سيد ما بين شبر نسان 
وشهر تشرين الثاني . وتشتهر هذه الأرض يزراعة بعض أوراق النبانات وأشجار 


الموووالقيوة والآرق واطبو: 


ونرى من أعالي هر الكازامانس عمسمميمددم) حتى هعمال الداهومي 
برعتمله2 > ينتشر المثل العائل : « في ألمكان الذي تظبر فيه شحرة الكاريته 
0011 4 تبدا حدود السودان 7 5 

كا تنتشر في هذه المنطقة اشجار البومبا كس بمهط<80 والتري 17686 
واللانجي تع 1 فتغطي بظلاها النحملمات دوة«نجم الى تقضي علبها النيران 


الل 


كلعام قبل حلول الأمطار . وتسقط هذه الأمطار بغزارة من شبر نيسان .حتى 
تشرين الثاني قتغسل سفوح الأراضي المرتفعة والصخور القاتمة والأراضي الجراء 
40 دوء. 2 1 


و كاما صعدنا الى الشيال نرى السهل الكبير يصبح اكثر وضوما] الا أنه لا 
يخلو من الأشجار التي تزداد في الأماكن المنخفضة الرطبة وتقل؛ فوق الحضاب . 
كا ترى آثاراً لأشجار البوباب وؤمه8 > وشجر الآ كاسا وشجر التمر الهندي. 
وكذلك فترة الشتاء فبى -حارة لظهور الشمس أثناءه_ 1 . ولكن وجود خمسة 
أشهر من ال+فافه يجمل الحواء اكثر صغاء وثقاوة » وبركد هذه المناطق » أفراد 
قبائل البول #بءم الذين .بتمون بتربية الماشية وخاصة الجاموس » كا تشتهر هذه 
المناطق أيضاً بالذرة السضاء وبالآراشيد ملقم هلد . 


ولقد قامت في تلك البلاد مالك كثيرة تتد من جنوب بلاد الآأوئوف عرمام:) 
وبلاد السيرير ورقت5 حتى الماوسًا والبورنو شامة معبا الماندينج ه«تفسملة 
والبامار! والموسي . 

واذا ما اقتربتا من الساحل » يبرز العشب الكشيف المملوء بالشوك » وكذلك 
شجر البلمح الذي يحتل مكان شجر الموئباب طهعنمه8 . وهئأ متاح الرمل كلشيء 
اذ تحمله الرباح البرية ألق تمتاز الصحراء . 

ولا يعتمد الفلاح في هذه الارض الا على بضع ساعات من المطر الغزير الذي 
سقط بين شهر قوز وأيلول . أما مرب الماشية فيتفرقون في الشتاء في المساطق _ 
الملمئة بالشوك والأعشاب » وفي موسم الجفاف يعودون الى المناطق المتطرفة » 
حب تومجد مواضع المياه من أنهار وآبار . 

ونجد كذلك مناصطق على امتداد وإحد كيضية السثغال السغلى والخوض 
النبحجري وحوافي حيرة تشاد .: حيث تشكل الفيضانات:السئوية فيها الى جانب 


+١ 


قعة المماه الواسعة أرضا صالحة لزراعة الارز ولتربية الماشية ولصيد الأسماك . 


إن جميع السكان على الساحل الغربى هم عيارة عن جموعة من المزارعين 
يتوزعون في الأمكنة التي تكثر فيها الماه لتساعدم في اعمالهم الزراعية . ا نجد 
أيضا رج ال قيائل الديولا متيدمن2 الذين يشتغلون بنقل البضائم > فترام وم 
يدقعوت أمامهم امير التي تحمل على ظهورها الملح والكولاس مهاه * والتوابل 
وبعض البضائم الأوربية ؛ 15 يسوقون أمامهم الثيران التي يتسللون يهسا عير 
الحدود خلسة , 


ولكن ما أن ينتهي فصل الشتاء حق يعود الكثير منهم ألى قراهم ليقوموا 
بأعمالهم الزراعية المعتادة . وحتى النجاروت والحدادوت ويقية أصحاب الحرف 
يمارسون الزراعة أثناء الموامم الزراعية . .حتى الآن نرى السامل المهني يجوار 
المرا كز الحكومية » يترك عمله عند نزول اول قطرة من المطر ليشتغل في حقله » 
ثم يعود الى عمله يعد أن يقوم جمع الأعمال الزراعية . 


ويختارون حقوهم عادة في الأراضي الكثيرة الأشجار . وقبل مجيء موسم 
هطول الأمطار » تقوم المائلة كلها بالأعمال الصالحة لتهيئة الحقل » وهذه الأعمال 
من ضمن طقوسهم الخناصة »> ويأتي بعد ذلك العمل لقلع الآشواك والحشائش » 
فيقطعون الأشجار ولا يتركون منها الا ارتفاعا يساويقامة الرجل مم الاحتفاظ 
ينوع هذا الشجر ولذلك فهم لا يحاولون اقتلاعه . وعندما تجحف الأغصانل. 
والأعشاب التي قطعوها تضرم فيها النار لتصبح الأرض نظيفة وليستخدم الرماد 
كساد هذه الارض . ثم يلقوت البدذور في باطنها بعد ان يركوا مطعيا )ارماذة 
ويحاولون قلب الأرض جيدا يحيث يعاو القراب ابكديد سطح الأرض. و'تعَششّب 
الارض بعد زرعبا مرتين او ثلاث من قبل النساء والأطفال » ؤيعد التعشيب يبدا 
مومسم جمع المزروعات > وهو عمل مشترك بين اجيم . وتكون خيرات الأرض 
وافرة في أول سنة > فتعطي الذرة البيضاء والأراشيد أو الارز تحسب المناطق . 


١44 


اما في السنة التالية فلا تعطي الارض سوى محصول رديء ؛ وهكذا تخف 
الحاصلات عام بعد عام حتى تضمف الأرض ولا تعطي شيئاً . وعند ذلك 
وجب ترك هدأ الحقل الى حقل آآخر ”ترك منذ عدة سنوات بوراً في ستريمح ؛ 
وربما تضطر القبيلة الى نقل القرية كلها او الى اقامة مسكن احتباطي في الحقول 
المزروعة . وهكذا نرى وسجود نوع من الزراعة المتلاحقة في حقل واحد حتى 
ينقطم هذا الحقل عن اعطاء أي شيء . واخيراً نستطيم القول بأن الطريقة 
الافريقية في الزراعة تتميز باستؤار الارض كلما حتى آغر امكانبة عندها . والى 
جاب الأراضي المزروعة نرى هناك ساتين الخضار التي توسجد .حول مساكن 
القبيلة * وهي دساتين غنية لما 'يلقى فمها من فضلات ومواد عضوية؛ ولا يعتمدون 
في زراعتهم هذه البساتين على السقاي.ة . فبم يدفنون -حبوب الذرة في ثقوب 
أرضية فوق التلال الصغيرة » ويطمرون نات التاروس وم7ه7 أيضاً كا بزرعون 
القلقاس > وكل نوع من هذه المزروعات يبث -جذوره في الارض على أعمساق 
مختلفة . وتنضم الذرة في فصل الشتاء وتبقى حتى يمن موعد زراعتها من 
-جديد ؛ وبعد إن مجمعوها من الارض يبدؤوت فوراً بزراعة أدراض الثياتات 
الاخرى وهمكذا تتتابع الاصيل دون انقطاع حتى ف قصل الجقاف . 5 
يستغلون في بعض الأحيان الاراضي المنخفضة التي تقع على بحصاري الاقنية او 
السيول فمنشئون البساتين التي تَغثل” لهم المندورة والفلفل الأحمر والتوابل التي 
يضعونها قي الحساء او مع الفاصوليا أو الخص أو الباذنجان . 

أها الحصول على السماد » فبتم باقامة تفاهم بين الفلاح الأسود وبين أحد أفراد 
قبائل البول الذين يعتمدون على تربية الماشية ؛ اذ *تترك الماشية في الحقل أثناء 
فصل الجفاف وتبعد” عنه أثناء. فصل سقوط الامطار . 

تناهض منتوجات السكان الاصليين المصنوعات الاوربية الت تلقى المقاأومسة 
بواسطة محاربتها بالدعايات هناك . وكان مجاهم الصتاعي بسيطاً يقتصر على بعض 
المنتوجات المعدئية و لكنها غير كاملة وواضحة » ولكن من الممكن تحسينها دون 


115 


ان نزيل عنها الطابع التقليدي لها . 


ولقد ثبت للفلاح الاسود يعد عدة تخصارب » بأن حديد رأث نسب 
حدوشا في الارض ( الواقعة في المنطقة الانقلاببة ) اكثر خطورة من غيرها > إِذْ 
يقضي على جذور الاشجار ويعرض مستقبل الارض للدمار . قالفلاح الأفريقي 
لا يستطيع أن يعتمد في زراعته على قطعة ارض واحدة » لأر. البؤسن اشر 
يعنعه من ذلك ٠‏ كا انه ايضا لا يعرف الغربة ولا يحب إن يبتمد عن وطنه الافي 
حصالات اضطرارية شديدة ؛ قرو يحب أن يعيش فوق أرضه مها كانت هذه 
الارض . 


هذا ونرى ميلا شديدا لتوسيع حقول الأرز المغمورة بالمماه » ويلاحظ ذلك 
في جتوب غينيا وقي منطقة الشبكة النهرية لأعالي نبر النسجر . بيد ان المناطق 
الني شف عن هذه الزراعة هي المنطقة ألدااخلية لسهول منطقة الانقلاب . 


ومن التناقض الصريم أن يبحث المرم في البلاد الاستوائية عن وجود مناخ 
معتدل . فالمناطق الانقلابية في أقريقيا الأكثر صلاحا لوجود السكات توجد عل 
حدود الغابة الشمالية . حيث نجد قبائل الماند 3446 والكبسي .ةك والتوما 
1" و اير زي قمبمب© والمانون فقي سيرالبون وغمنما الفرنسمة العليا » 
تزرع الأرض التي تنتج هم الأرز وشجر الموز والمانيوك والبلح الزيتي وأشجار 
القبوة وغيرها . ويمتد ذللك السهل بهم شرقاً الى بلاد الباولي ماسم8 ؛ ثم فيصل 
الساحل حتى اسفل خليج غيثيا » بحيث نرى جنوب لاد دأهومي وتسجريا 
يصبح بككثافة لا بأس بها من السكان تبلغ ٠|‏ . | شخص في الكملومتر الواحد . 


وهكذ! نمثل هذه الكثافة تؤدي الى استغلال الأرض بشكل ضيق جد 
يحمث تنتابع أنو اع المزروعات في الارض الواحدة دون وجود فترات استراحة 
للأرض كا يحدث ايض أن #زرع الارض قي آن واحد بنوعين من النساتات فوع 
زاحف ونوع منتصب » كالأراشيد والذرة . 


يرن 


وفى جيم الاعمال الزراعية التي يقوم بها الفلاح الأسود » من تعشيب وبذار 
وتخصاد؛ فيجيم أتحاء البلاد» ترافقها طقوس معينة» وهيوأن اختلفت في بعض 
تفصيلاتها فانها تتفق في الحدف . وكون الفلاح الاسود يعيش في عالم وأسع غير 
متحدود »6 فهو مضطر لمسابرة عوذج حيأته ولتحنب غضب ألقوى امجهولة التي 
تهدده وتحيط به . فالأحياء قلّة” تقوم يخدماتها مرغمة لكي لا يتزعزع توازرت 
الحماة : ولذلك فان اقل حركة طائشة او جهل او نسيان ولو كان غير مقصود 
فان ذلك كاف لحر على البلاد عقوبة الجفاف والمجاعة والعقم أو الموت . ومن 
هذه النظرة نرى اللجوء الدائم الى المقدسات وبناء المذابح والأماكن المقدسة 
وتقدم الضحايا الكثير 5 الى الإله السياوي والى سكان هذه البلاد الأول والى كل 
الأجداد او لواحد منهم » وبصورة الخص لتلك الأرواح ولتلك القوى العظيمة 
ألتى تتوزع في الطببعة والقي دشعر نوها سكان البلاد بشعور غير واضح الممام 
تماماً . فلس عندم من انفصأل بين (لروحائتيسات والدت.ورات او بين التنظم 
الاجتاعي والتنظم الديني ٠‏ 


يا ان تكتلهم الاججاعي يقوم على فكرة القرابة ؛ فأقراد العائلة الذين 
يتحدرون من اصل واحد من جهة الأب أو من هم في خط عائلي واحد يشكلون 
موعة مستقلة شرف عليها من هو اقدامهم سنا » الذي حفظ طقوس عبادات 
الأموات » ويشرف على الارث العام ولا يملكه . وتنتقل السلطة من الأخ البككر 
الى الآح الثاني او حسب بعض الجتمعات من الأب الى الاين او من المتسال الى 


أبن أخنه ., 

اما الاعتراف بالبنوة التي تأتي عن الخط الأمومي فهو موجود عند قبائل 
الأولوف “وام:0 وقبائل السيرير 528:65 في الستغال وقبات ل البول باهم 
الغير مسلحين وعند بعض السكان في الغابأت . 

وكذلك فالتحمم بين الافراد يضم عسادة عائلتن إو ثلائا » ويقسم هؤلاء 


قل 


لافراد إلى مراتب نحسب العمر . وأثناء انسحاب المجموعة إلى الغابة يقوم بعض 
البارزينمنهم بتعلم الأوللد والبناتعلى انفرادٍ قواعد المجموعةالدينية والاجتاعية . 
وأما مدة التعلم فتختلف من مجموعة ألى أخرى ؟؛ فهي تبلغ السبسع سنوات كا 
هي الحال الآن في اعالي غينيا وشاطىء العاج  .‏ يتعرض كل فرد لكي يصبح 
عضواً عامل في الجموعة » يتعرض هذا الى نظام دقيق وتجارب حسيانية قاسية. 
وف بعض الأحبان يتعرض الفرد الى تغييرات جسدية كالتان او استئصال بعض 
أعضائه الجسدية او تشريط حسمه او استئصال بعض الاسنان أو كلها وهيعلامة 
من علامات الصبر .وفىهذه المجموعات السرية فان سرها يكون فيمتناولالجيع 
ماعد! النساء والاطفال. 5 ان اغلبية الافراد يكتفون عا يتلقونه منهذه التريية 
الاستاعية والدينية . ولكن نرى بعضهم يتضلعون في هذه العلوم التربوية حتى 
يصبحوا شيئآ فشيثاً معامين يسهرون بكل أمانة على طقوسهم . ويمارس ال معاون 
عملهم وم 'مقنتمين أو مبدلين شكلهم . كا يجتمعون لاتخاة قراراتهم النهائية 
برئامة من هو اكترهم علا . والذي اختارته ارواح أجدادم القدماء . اذ انهم 
مخشون سطوة اجدادم اللقية لآن ارواحهم على اتصال دائم:مع العالم الخارجي . 
ويصادف احياناً أن تتخطى احدى المجموعات حدودها انحلة » ميث يصسح 
معاموها مشهورين في مناطق اخرى اذ يبعثون الى تلك المناطق بالرسائل السرية 
التي “تعرف يأسم سيمو 80ز5 في غينبا وبورو م20 في سيراليون والسوداث 
وشاطىء العاج و كومو م1 عند قبائل الماندينجو أورو م0 عند قبائلالبينات. 

أما دور الجعية السرية فهو تطبيق احقرام التقاليد وتوطيد السلام في القرية 
وذلك بعقاب المذنب الذي تجري محاكته سرياً أو قتله إذا اقتضى الآمر.ولكن 
محدث أحياتاً أن قشذ هذه اجمعية السرية عن أهدافها الاجتاعن.ة > قيصبح 
هدفيا الوحيد توطيد السلطة ولو بواسطة نشر الرعب . ومن هذه الجميات جمعية 
الرجال - الغهود وجمعية الرجال الهاسيسح : 

وعلى كل عضو جديد في مثل هذه الجعيات أن يقدم أرفقائه جثة انسان ؛ 


رشن 


ويجب أن ميقتل الانسان على حين غرة وعلى قاتله أن مخدش جسد القتيل بمخالب 
مصتوعة من الحديد مقلداً بذلك مخالب الطير الجارح » ثم يرفعم من -جسمه عدة 
اعضاء يأ كلها المتآمرون معه اثناء اجتاع يعقدونه ليلا في الغفابة ؛ وف بعض 
الاحيان يتم القثل بصورة تخيلية » اذ يقوم الساحر بأكل قلب إو كيد الانسارن 
الضحية دون ان يككون له وجود مادي حقيقي > الا انه يتخاذل رغم ذلك إمام 
قوة الساحر الذي براه وحده . وانه من الصعب -جداً تفسير مثل هذه الأعمال 
الذي تبدو فيه العملية غير منظورة بالنسية للاعضاء . 


والحقيقة هو ان السلطة في مثل هذه المجتمعات الدموقراطية في مظبرها » تسود 
كلها تقريباً الى الشوخ المسئين حراس التقاليد » المنفصلين عن الافراد» وفي نفس 
الوقت يمثلون ارواح الأجداد . 


وكذلك فالقرية تكدوت ولحدة أدارية شرف علمها رئيس وأحد بالاشتراك 


وأما فن المناء فيختلف عتد الماعات 4 في السودات الغربي » والتي عسانت 
تأثيرات شتى من مالك كبيزة : كغانا ومسالي والسونجي . فالطبقية الاجتاعية 
هنا تبدو واضحة جد]ً في الحمكى: فزعيم المقاطعة يقوم بتمشيل الخام العام للمنطقة 
كلها وله بنفس الوقت رتبة في البلاط الذي يعتبر مر كز الاشعاع بالنسية الدولة 
كلها . كا يشكل اتباع الدولة هرما يعلو بعضه فوق بعض وذلك محسب قوة 
العلاقة التي تربط كل تابع مم الحا العام . اما تأثير الاسلام فواضح وبخاصة في 
الحالات التى تخص المرأة الى لا كيان لما في الجتمع . بسنا ببقى العمل في الارض 
مشتركا بين الجميع . هذا يبنا يبقى عمل الأرض “خجلا بالنسبة مجتمعات قبائل 
البول -- السود في منطقة فوظ تورو > وقوتا ديالوت وفي سوكوتو وآداماوى 
001010 


فل 


اذ نرى هنا مجتمعا أريستوقراطيا عاطلا عن كل عمل الاما يتعلق بالمسائل 
الحربية » كا يمتبير العمل اليدوي كالخرف والجد والخحباكة والصياغة وضيعسا 
ولذلك يقوم عليه جماعة من طبقة وضيعة ايضا . أما الحداد فله مكانة خاصة فبو 
تآرة مخيف وتارة حتقر واحيانا الاثنتين معآ.فان جد الحداد هو غالبا ما عثل 
ذلك البطل الذي حمل الى غيره معرفة الممادن ومختلف الصناعات . 


ويأقي في آخر درحصات السثلم الاجتاعي الموسقيور: والسحرة الذين هم 
عبارة عن مشعوذين ومتطفلين على الحام لا م لحم الا اتشاء المدائيم له . 


ولقد كانت التنظيات السياسية في الجتمع الواحد تتأرجم في مدى قروركل 
طويلة من نظام القرية المستقلة الى نظام المملككة الاقطاعية . وعتدما وصل 
الاوروييون الى افريقما فان.حفيد بور مالي لمم -بده8. الذي كانت مملكته اموذجاً 
للدولة الاقطاعية يا وصفبا لنا ابن بطوطة » نراه بعد اربعة قرون عسارة عن 
زعيم قرية فقط . ومن كل التنظبات السياسية التي بقيث ثأبشصة المجموعة التي 
تعتمد على القرابة الدموية من جبة الأب والتق تعيش على أرض واحدة . 


ولكن احتلال مالي من الوجبة السياسية و كذلك بلاد الماندينج قد .جمل في 
هذه المناطق مزيجاً متعارضاً من السكان فبناك قرى الماندينج والستو كولور 
والبول والسار! كول #امبله7ه5. فهناك قريةهمسامة وهناك قرية تعارض الاسلام» 
كا نحد قرية تهتم بالماشية واخرى لا تعرف الخليب . وكذلك ند الكوخ 
الدائري يسقفه المغطى بالقش الى جانب البيت المكم ب الشتكل دي السقف المادي. 
ولكن قبائل الماندينج احتفظت ينوع من الارستقراطية يحيث كانت تضم 
رؤساء مقاطعات أغليهم من المسامين بينا جموع البلاد ينتمي الى المذهب الآتييسم 


0007 7إللت7 


+ . مذهب يومن بأل اللفس الانسانية هي السبب في كل الحوادث الاساسية في الحياة . 
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كا نجد ايضا قبائل السونجي التي تضم عشائر السونري والسوثهوا ... الخ 
يظهر عليبا نفس التعقيد في السلالة . لان الارستقراطبة القي حكت كل وادي 
النبجر من ديقي تمسوع 2 الى الحاو 0 قد اإمتزحت يعنلاصر من قبائلالتواريج 
والعرب والمراكشيين -- الاسبانيين ( الآرما مم4 ) وقبائل الساراكولي 
5 . 


أما الطبقات الوضيعة قأصلبا من دجيرما الواقمة في الآفال 1ممه . كا اركف 
قائل الدنوي في شمال دأهومي هم عن أقرياء قبائل السونجي ٠‏ وأقد ظلت 
قوافل السونجي تحلب الملح منصحراء تاوديني مم#سدمع7 وتحمل إلى كل الاسواق 
السوداننة . 


وفيا يتعلق بقبائل الموسي :ومه/3. البالغ عددم تحو مليون واريعمثة الف » 
فانهم يشكلون دولتين عاحعة الاولى أواغادوغو #مهدام0امهم::0 وأو أهرغويا 
داوع ::[ه:0. . ويقوم على رأس كل دولة حسام طاغ يسسدعى موغور نابا » 
يفرض على اتباعه احتراما ديفي تقريبا ويحيط به وزراؤه . ولقد استطاعت 
الارستقراطية الحاقة عند الموسي :هوهم)8 أن تفرض الاستقرار الداغلي وارف 
تحسي الدولة ضد كل اعتداء شاررجي . فالنيلاء في الدولة يؤلفون الجموعة الادارية 
الحامة * فهم ردٌوساء للقرى والمقاطعات والماطى >4 ويعش تحت سلطتوم 
جموعة من الفلاحين والعيال الوضيعين : كالحدادين الذين تعمل نساؤهم في صناعة 
الخزف والحلى والنجارة والصباغة وغيرها » اما تربية الماشية فيقوم يها قبائل 
البول وكذلك التحارة فبي بيد اختصاصيين . 


ولقد عرف الموسي عمق مالك المافدينيج والسونحي واستطاعوا المقاأومة 
مناطقهم حتى الوم مأهولة بالسكان » 6 ان أكثر من خمساثة الف منهم يعيشون 
شارج حدودهم ورخاصة في المناطىق المجاورة للشاطىء الذهي 5 


ه11 


واشيراً بأتي دور قبائل الغون 70 في دأهومي والبورويا في جثوبي يج ريأ» 
والذين استطاعوا السيطرة على تلك اليلاد بطريقة عجيية . 


يا ان ملك آتوهي برمجمه4 ذو سلطة مطلقة وهو وده الذي يلك ارضص 
الدولة كلبا . اما اعضاء العائلة المالكة فيتمتعون بامتيازات شرعية » بيد انهم 
بصدون عن ادارة اليلاد . فالملك يسمي كبار موظفيه إلذدين بلغ عصددهم سبعة» 
ويظهر هؤلاء مع زوجاتهم في الاستقالات ألر سصة 7 ولقد كاقت الملاد "تم 
سابقاً من قبل زعماء القرى والاحياء ٠‏ كا كان هناك طبقات اجتاعة كرجسيال 
القانون و'حجاب الملك ثم الضباط وكل طبقة ها نظام خاص ثم يأقي بعد تلك 
حقوقهم المدنية واخير الخدم والرقيق . وترى الى جانب هذا المجتمع الطبقي 
واجود المعيد الكبير الذي يضم عدةعائلات للاهة ولكل عائلة وظلقتها اللحددة. 
كا ان الاختصاص في الدين والطقوس عظيم للغاية حيث أن كل فرد من داهومي 
77 ينتسب إلى فرقة دينية معملة ويقوم بالطقوس التي تخص إها واحدا 
فقط . 

ونجد في تصنيف الآلهة مبدأ الازدواج فبناك : 


ليزا / ماقو تممه / ععذة التي توافق الشرق / الغرب السشمس / القمر 
عاط / 8601693 » رجال / تساأء يع 771 تم / 5م دورط م لالخ. وق بعض الاحسات 


ويعتقدون بأن الخائق قد قسم الكون بين أو لاده الاربعة عشر > قأعطى الى 
كل ولد منطقة ممينة : كالسياء والارض والمطر ... الغ . وكذلك ققد 
الآلة الاربعة سلطتم بين اولادهم الذين جاؤوا بمدهم : : فالمطر الغزير > والرعد» 
والصواعق ... كل واحد مثها. يعود ألى اله مختص سسا ٠.‏ ا نضيف الى هؤلاء 
الآلمة آلهة الشعوب التايعة لدولة دأهومي: : مثل دا 26 اي الافعى »التي ترمز ألى 


١ك‎ 


حراكة الحماة والى كل ما هو طري ورطب »© وكذلك كسسفيوزو 201150 
اي الصاعقة . ولكل مجموعة من الآلىة التي يطلق عليها اسم فودو سهه7 » 
عباداتها وطقوسها الخاصة وكذلك معابدها . وها ايض كهانها ومعاموها من 
الرجال او النساء . أما الاموات المقدسين ( #ومه70 توفودو ) فهم وسطاء بين 
الاحماء والآة أما الاموات من الذين يحملون الدم الملكيفهم يشكلون مجموعة 
متميزة ولا يقدسهم الا الامراء الاحماء الذين لا يتتسبون الى أية مجموعة مما 
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العاماء ينزل الإله في الاحتفال على رأس من يأتي بعد ذلك العام وعندها يدخل 
هذ! فى حالة من الارتعاش الشديد . 


أما مدة الاعتراق بالآولاد وادخاهم في القبباة فبي ثلاث سئوات بالنسبة 
للمنات وتسعة اشبر بالنسبة للصسمات . والذي ب ملاحظةت.ه هو أن جيم 
الاحتقالات والطقوس الدينية العامة تتمارض مع الطقوس الخاصة الذي جساء 
اكثرها من الخارج. و أخيرآ فكل ما يقومونبه منعمادات ظاهرة وطقوس مختلفة 
يفسر لنا نظرتهم البعيدة لعالم غير هذا اكثر غنى وعظمة . ببسد ان الدراسة 
العميقة أ يقومون به لا توصلنا إلا الى حركاترهزية تعبيرية تضم بعض الكامات 
والضحكات وغيرها التي لا تعبر عن شيء ٠‏ 


وهمكذ! ثما نراه البوم يقوم به جماعة حديثة العهد » وليس الأقدمون كا يظن 
بعض القراء » ومثل هذ! ليس يغريب عن القارة السوداء 8 
بم - الصحراء ق,ه8ة5 
ينتمي سكان الصحراء الى سلالات متعددة ويتكلوت لغات متتنوعة » وهم 


رشنا 


الحرب والنقل , اما الدين الر»مي فبو الاسلام وان كان فيه بمض الشوائب , 


هناك شعب المورس وعجيع3# الذي يشغل القسم الغربى ؛ في موريتاتسا 
والستقال والسوداإت وعددهم حوالي أءة/ آلف نتفرغون الى قبائل متعدادة , 
ففي الساحل نرى هرب الماشية يدفعون بقطعان الثيران عندم الى الشمال أثناء 
فصل الأمطار والى الجنوب أثنساء فصل الجحفاف . وقي المناطى الشمالية البعيدة 
تعيش القبائل البدوية التي تعتني بتربية الال وهم من أصل بربري زيناغا موهمم2» 
وف أواخر القرون الوسطى استطاعت قباف ل نحساتن «ووعه8 العربيبة 
ان تحبر هؤلاء البرابرة على ترك الخار ولكن دون ان تختفي كل التقاليد البريرية 
وخاصة حرية المرأة الواسعة . 


أميا الحم الطبقي في المجتمع فكان يبدو واضحاً بوجود الارستقراطية 
العسكرية التي تتمتع ها قبائل سان صددعه8 العربية وذلك بسيطرها على كل 
القبائل الاخرى . 


أما الواحات فيقطتها جماعة من المرابطين الذين عتازون بثقافتهم وتجصارتهم 
وبرجوازيتهم » ويسكن معهم بعص الفلاحين السود منالرقيق أو المعتوقين ويطلق 
عليهم أسم أهراتشين ١‏ 

أما الواحات القدعة الجنوبية كعطار جم4 والآو الانا بمعملسء:0 والنيا بمدصهلة 
فقد كانت معقلاً للمساين » وحيث ينطلق منها بعض المرابطين الذين كانوا يعملون 
ف تحارة التائم وغيرها أو يتقربون من الرؤساء المشهورين . وغاليا ما يقصدون 
من عملهم التجارة قبل ان يكونوا رجال دين في أعمالهم ولذلك نراهم يتابعور:. 
الطرق التحارية كطريق كولا هام الذي يوصلهم الى الغابة في شاطىء العاج . 

وثرى شُعب المورس يقوم بعلاقات مع جنوي مراكش »؛ ولا يزال طريق 
القوافل القديم الذي يصل الى مالح ( ايدسجيل /74 ) تسير القوافل عليه حتى 


١8 


الآن . ولكن الدين الاسلامي في ا موره مصستمكة قد تحمّد منذ أيام ألمر أبطين 5 


أما قبائل الطواريج التي جاءت من الشال فببدو أنبا لم تدخل الصحراء الا 
ويبلم عددثم اليوم في السودات والنيجر أربعمئة الف زيادة مام عليه في 
الصحراء . 


ونرى عند التواريج في منطقة الاحجحمار والآزجير ومتطقة الآيير :م 
وكذلك في الجنوب الغربي »> أن لكل جاعة متهم زعيماً يدعى ( أمسانركال 
أعامدعه كا ) يم انتخابه من قبل رؤساء القبائل » ان سلطته ليست واسعة » كا 
أن كل قبيلة تملك بعضالارقاء » إلى جائب وجود طبقة النبلاء بامبامعمم7 ايماشق » 
والاتباع ايمحاد #مي7 . وفي مقابل حماية النبلاء للاتباع يقوم هؤلاء برعابة 
قطمابم من غم وماعز وجمال . أما غذاوهم فيتكون من التمر والحليب والسمن 
والجين وخاصة من الحبوب المطبوخة كالقمح والذرة الي شرف على زراعتهبا 
الارقاء السود في الواحات ؛ و كذلك اللحم فبو غذاء فاخر عندهم . وهنساك 
الحدادوت الذين هم من الاقره بين السود الضائعين ؛ وأما ليام فقد كانت تصلع 
قديما من -جلود الماعز والغتم وتثيت على أوتاد طويلة » بيفا نراها الوم تصنع من 
وبر امال أو الماعز » وهو ما أخذه عتهم البدو الرحل قيا يعد . 


أما في منطقة الآيير فنرى ظبور الاكواخ النصف دائرية المصنوعة منالحخصر 
والمغطاة بالقش . أما الاعمجال نمهم8 التابعين التواريج فيسكثون الوميارى. 
المزروعة ويستعمالون البيوت ذات السقوف التي تشبه الببوت في مصر وافريقيا 
الشالمة والسودارت ٠.‏ 


أما لبس الخار عند الرجال فهو عادة يتمسكون بها » فبناك الخار الأبيض 
للأفراد العاديين والخار الأسود للتبلاء . 8 ان ليس الخار لا تجوز قبل باوغ سن ' 
الخامسة والمشر ين .اما سلا-مهم فهو السيف ذو القبضة المتصالية والرمح والمتنجر. 


أطي ه - الحضارات الافريقية 


واله رغم وجود حكومة تعتّمد على السلطة الأبومةوهوما نرأه عادةٌ عثد القبائل 
العام » ما ينتقين أزوا-جبهن » كا لا يوجد هناك تعدد فيالزوجات . وهن لا يضعن 
الخار على وحوهههن 0 أن وضع الاولاد الاجتاعي بتحدد بواسطة الآم : 


ورغم كونهم مسامين »> قان التواريج لا يزالون يحتفظون بعتقدات .خساصة 
ينتكرها الاسلام. وكذلك لغتبم (التاماشيك ممزممجه2 ) فبي عبارة عن للمجة 
بربرية ؛ أمالحجة ( التيفينار مم25 ) قبي الوحيدة التي كانب منتشرة بين 
كثير من القبائل أما البوم فلا وجود ها الا عند النساء الطاعنات في السن . 


ومن تاأحبة أمغرى فان هدوء الصحراء ومنع الغزوات كانا ضربة بالنسة 
للتواريج اذ منعت عليهم رزقهم . وان من لم يستطع منهم ترك حماته القديمة التي 
تعتمد على الغزو والحروب 4 لم يتمكن من التركز والعمل في الارض > 
لأرس مثل هذا تجلب المار لاجدادم > ولذلك تراه اليوم في طريقهم الى 
الانقراض . 


وهناك ايضاً قبائل التوبو «#مق70 القليلة العده التي تسكن في منطقة الآبير 
47 والسهول المماورة الت تمتد من الفزان سدع الى حيرة تشاد > وتنقسم ألى 
قسمين ( التبدا ) في الشال ( والدازا معه2 ) ف الجنوب . وترتفم الجب_ال في 
هذه المنطقة إلى /. . .7 م » ومثل هذا الارتفاع الى -جانب الوسط الصحراوي 
سببان فروقا كبيرة في الحرارة . فالثتاء قارس جداً ولا سمح الا بقيسام 
زراعات بسيطة في الوديار:_ الضسقة » ولذلك تنعشر المجاعة وتهدد السكات مما 
يضطر كل انسان إن يلك عدة حقول زراعبة في مناطق متفرقة ليستطيمع 
مقاومة الجوع . 


ا أن قوافل التوبو تذهب من واحات دما الى ضواحي محيرة تشاد . امسا 
الداز في الحنوب فقد امتزجوا بالسود من سكان السودار:. ثم استقروا على تربية 


١٠ 


الثيران في تلك الملطقة . وأُخيراً فان التوبو مم أعداء للتواريج بصورة داكمة 
وقد استطاعوا ان يعطوا الى بلاد كانم :مك قوتها المسكرية في القورف 


وفما يتعلق ببدو الصحراء اللببية فان كل همهم يتجه الى الاعتناء بالمجسال 
واعداد القوافل . واذا ما كان المستوى المادي يبدو عندم مرتفعاً يفضل الجبود 
التي يبذها الرقءق غم في الواحات » فان نوع الحياة لا يختلف كثيراً عن سكان 
الصحراء الآتخرين . 


هذا » وات دخول اجمل الى تلك البلاد في اول عصرنا هذ! قد اعطى للبيض 
فرصة السيطرة المادية التي تفسر لنا تدهور وضع سكارن_ الصحراء من السود 
أكانوا رقيقا ام 'معتقين » كا تفسر لنا ايضاً انسحاب السكان القدماء من قبائل 
المول والسود من تللكُ اليلاد . 


ولقد استطاع سكات الصحراء البدو ان يتمركزو! وان يتزجوا اشيراً 
بعد فترة من العداء الطويلة . ومندذ ذلك الحين فقد كأنوا مبددين بسيب قلة عددهم 
بابتلاع السود لهم الذين يحيطون بهم . ورئا يككون صححمحاً مأ حدثنا به عدد من 
من الأساطير عن قيام ممالك سودانية أنشأها البيض ثم جساءت يعدم الى الحم 
عائلات من السود فاحتلت مكنم 5 


به - السودان الشرقي ‏ (دامه01) «دونه5 
تقع هذه المنطقة من السودان شرق بحيرة تشاد وهي منطقة تصفف صحرأودة 
وتسكنها قبائل من الرحل . فبناك قبائل الكبابيش «اعفطعءقعكز في كوردوفان 
والسيدجا م على ساحل البحر الأحمر 2 الذين يعيشون حياة تذكرة حياة 
سكان الجزيرة العربية الساميين . 


إضن 


وأن ثدرة الأمطار تسممح على الاقل بقدبية المال والثيرات والغم » والماعر 
والحصان ؛ وحياتهم هذه قشبه حياة البدو في الصحراء وحياة مربي المواشي 
في افريقيا الشركة . ما أن البحث عن المراعي يدي الى .تمعثر القبائل فترة من 
الزمن ثم يجتمعون بعد ذلك .حول موضع من المياه. اما خيامهم فهي من وير امال 
الذي تصنعه القساء على نول لا يزال موجوداً عند القبائل البدوية العربية حتتيى 
الآن . ما يشرب الرجال حليب النوق وتشرب النساء حليب البقر ويشرب 
الاولاد حليب الماعز » وكذلك فلحم الغم هو غذاء عادي © بعد أنهم لا يذ حون 
الجل الا في الاحتفالات فقط . ولقلة وجود الحبوب عندهم » فهم يحصلون علييا 
من جيرأنهم . ونجد عندهم العصبية التي تجمعهم حيث تجعصل كل فرد من اقراد 
القبيلة في حالة حرب مع القبية الأخرى اذا ما 'قتل احد منها . كا ان السلطة 
الأبرية الواسعة تعطي الحق للوالد باصدار !كام حتى الموت . وأما المرأة 
الزانية فيقتلها أخاها ولبس زوجبا » لآن اخاها هو المسئول عن أخذ الثأر في 
مثل هذه الحالة . والى جانب هذا قهناك'1ثر قدية للسلطة الأمومية كانت 
موجودة عندهم . بحيث ان الصهر يسكن عند أهصل زوجته في السنة الاولى من 
زواجه ما ان احماة يمكنها الاعتراض على ذهاب ابنتها بعد الزواج من عندها . 
أما تحديد القرابة عندهم فيسمح مثلا بالزواج منأبناء العم الذين مم في خط واحد» 
ومثل هذا الزواج محرم عند السود في افريقيا . وكذلك فنساؤهم لسن محمات 
ألا انبن يغطين أفواهين امام الغريب . وكذلك الاطفال فهم “يختنور: بين 
السادسة والتاسعة من عمرمم . 5 تتحمل البنسات بين الثالثة والسادسة من العمر 
عدا بترشيءمن اعضاء جسدها عملي معاكسة قبل يلوغها سن الزواج (عملية خماطة ) . 

وأخيراً فات قبائل الكبابيش تنتمي الى الدين الاسلامي » ويتميزوت حمل 
الهائم الجلدية التي تحوي بعض آنات من القرآر. او شعر أنحد الأولماء الذين 
ستطبعون بقوتهم الخارقة إن يكشفوا عن اللصوص أو أن يمثروا على الحد 
الجال الضائعة . كا يدقتون موتامم بأتجاه مكة . ثم يقام احتفال بعد عام من 
الوفاة فيذيحون في هذه المناسبة ناقتين يأ كل لمها الجميع ما عدا اقرياء المتوفى. 


رشن 


ونستطبع القول بأن عاداتهم تحمل الطابع الاسلامي بيد انبا ليست بارزة م 
حصب 6 إلا أنها تراث يضاف الى ترأثهوم السامي القديم . 


١ +‏ -افريقيا الشمالية ‏ لمرول| يول عدو نمف 


لقد حافظت المجموعات البربرية في افريقيا الشيالية على طابع حياتهم الخاص 
الى جانب لغتهم التي لم تستطع اللغة العربية أن تزيلبا ؛ كيا ان الدين.الاسلامي 


يقول ( ج . وبارس معوهطدء7 . ر ) : و يكوان شعال افريقيا منطقفة 
الرجل الفلاح ' لتر التي تتوافق تقريبا مع المنطقة التي يغلب فيها الطابع 
العربي الاسلامي : فالعربي الاسلامي والفلاح يبدواتن غير منفصلين » لأن الثاني 
هو من نتاج الاول الذي جاء من الشرق الادنى ؛ فصر والمغرب يدُ_لان اذنث 
أتمودجاً من الانسان الريفي متشابياً رغم الفوارق التارخسة والخجغرافية > يبنا 
يختلف هذا الانموذج عن غيره من البلاد المجاورة له . »6 , 


ففوق سفوح الجبل الكبير حيث اقيمت المصاطب الكبيرة التي تسندها 
الحجارة » نرى اللباعات البربرية في الجزائر والمغرب مع الجاعات المستعرية 
الاخرى بزرعوت تلك المصاطب بالقمح والشعير وغيرههما » وستخدمور: . في 
زراعاتهم نفس الادوات التي 'تستخدم ق بلاد السحر الابيض التِوسط * وهي : 
المحراث والمتجل» وفي بعض المناطى الحافظة ( كالأوري :#سدك ) تر ىاستميال 
النورج الذي هو عبارة عن خشبة عريضة يغرس قيبأ قطم من حجر الصواق. 
لدراسة القمح . أما منطقة ( اللكابيل مناعرضة؟ 1١١‏ فهي أكثر استعدادا لإراعسة 
الاشجار كالزيتوت والتين واللوز والعنب او البلح .ا إن ترببة الاغتام والماعز 


٠. منطقة من الجزائر تقم شر مدة الطزائر‎ ١ 


ونيف 


تلعب دوراً كبير؟ أكان ذلك عند البدو الرحل او البدو نصف - الرحل أو 
سكان القرى والمزارع . وم ستخدمور.. الخليب وزيت الزيتون والسمن في 
اطعمتهم وخاصة في الحبوب المطبوخة كا يقيمون ولاقم ( الكوسكوس 
منامععيده0 ) أو البرغل حسب لغة أهل الشام؛ وهو مستخرجمن القمح اوالشعير. 


أما الببوت فبي مربعة الشكل » وتبنى جدرانها من الحجارة والطين امسا 
السقف فيصنع من الاخشاب الطوية ثم 'تغطى بالقش والطين . "أما في الجنوب 
فيستعامون اللين الترابى بدل الحجارة كا هي الخال في السودان . اما المآاذن 
فبي إما مربعة الشكل او سداسية ( على الطابع المرا كشي ) » محيث تتعارض 
مع الطايع التركئي الذي .جد في تونس »> والتي هي ذات شككل اسطواني ضيق ٠.‏ 

وتقوم النساء البريريات يأعمال النسيج على أنوال عمودية فيصنمن التسجاد 
والبرانس ومده:8 . أما الر.جال فيستعماون النول الأفقي ويصنعور:. بواسطته 
الأقشة العريضة الناعمة . أما صناعة الك القدية التي لا تزال موجودة عنسيد 
التواريج فقد طرأ عليها تغبيرات من قبل العيال العرب . 


وفيا يتعلق بالتنظم السياسي فان بلاد البرابرة ترتتكر على السلطة العائلية 
من جبة الاب » بحيث تسكن كل عاثة في دسكرة 4 كيا يحدث أن تجتمع ثلاث 
او ارسم دساكر لتكون قرية صغيرة ؛ كا ان اجماع عدة قرى متجاورةيكون 
منطقة واحدة . وفي وسط هذه المنطقة يقوم السوق العام . 

اما المجلس العام الذي يحمل السلطة السياسية في المنطقة الواحدة فيضم زعياء 
العائلات كلبا ٠‏ 

لقد استولى الاسلام بالسيف على البرابرة » بيد أنه لم يستطم ان يمحو حكل 
ذ كرياتهم عن ديانتهم القديمة بحيث بقيت بمض طقوسها حتى الآن » كالنار التي 
تضرم في الصيف عند يلوغ الشمس أبعد نقطة في السياء وذلك في ؛« حزيران * 
وهذا ما يحدث في منطقة الريف الجبلية اذ يقوم الناس بالقفز فوق تلك النار . 


تين 


و كذلك يوم العاشورا عجندها4. وهو اليوم العاشر من شهر محرم ويوم عيد رأس 
السنة وعد الاطفال والاموات ايضا . وكذلك عملم التنجم وشراب الحب 
ألسحري :4”07:10 مضلقطط لا يزالان عند البرابرة . وفي كل مكار ايضاً ترى 
الاعتقاد ( بضر بة العين 1ته عتصديه4ة ) بحمث يتقون ذلك بحمل ( كففاطمة 
© نه[ عل ابثم: 1.4 ) وهو عبارة عن شكل بد ذات جس اصابع مدودة . 
اما حضارتهم قبي مزيج > من عناصر بربرية وسامية واسلامية » كا تصطسمٌ 
بتأثير ات مصرية وفينيقية ويوثانية ورومافية » بحيث ات عمليات الثقب والجرح 
في المجمة عند سكان الأوري م6«د4 وجزر كتاريا تذكرنا بالعمليات الجراحية 
المثوبة بالسحر في اورويا الغربية في ما قبل التاريخ . 


ناقنا 


ل 
ويا في علاقاتا مع العام ابي 


أذا ما 'قدار لنا إن ننظر الى كملة القارة الافريقية على خارطة للكرةالارضية 
رأينا المسافات البحرية التي تفصلبا عن امريكا وآسيا لرأينا كيف ان مشسل 
قرس عل افريق! ان كرون ومني بنعر اف مسال 0 
ويا 0 نرى فرق 5 اسبائيا 0 د 
إوآسيا الصغرى. . 


. كيا ان الصحراء لم تكن حتى اواشر القرون الوسطى ح_اجزاً بل كانت 
طريق كبيراً وممراً لنفوذ دول المتوسط الت وصلت الى أفريقيا الغربية . ولقد 
ذكرنا سابقاً كثيراً عن تأثير مدنيات المتوسط التي لا تزال 8رها تزداد ظبوراً 
يوم بعد يوم . وباستطاعتنا إن نضيف أيضا الى تلك الآثار جود التقارب بين 
الزخخارف ( الاتروسكيه ومموعدظ ) والسرديلية في العصر البروتزي وبين 
الادوات الديثة في شاطىء الذهب والكامرون . ىإ نذكر أيضاً صور مصارعة 


شن 


الثيران في كنوس عوومم©) ( في كريت ) » التق هي نفسها الموجودة في مال 
: 

نبجيريا . وأشيراً فان كل الاطار الصحراوي كان يسكتنه ججاعة الكبوف 
م 2 . كا أن ثر كدب الكهوف وأنخابىء الصخرية لاستخدامبا مساكن 
وعنابر هو نفس الترتيب الذي نرأه ايتداء من المغرب حتى مصر والاوري 
دقسق والسودات . وهذا ها نحي بوجود عادات وحياة متطابقة أو عل إالاقل 
بوحود وحدة حضارية وأحدة في بعض المناطق خضعت لنفس التاأثيرات 
الحضارية التي جاءتها من الخارج . وهذه التأثيرات الحضارية واضحة الممام 
وقدعة ايضاً . وما يذكر هو تلك المساحات الماشة الغزيرة التي كانت تغطي 
اللناطق الصحراوية اليوم والاراضي اللمبية والنوبية . ولقد ترك انسات ما قبل 
التاريخ فوق الصخّور في الصحراء والفزان صوراً لعدد من الحيوانات كالثور 
وألفيل والفهد والاسد والنمر » ونحن نعرف بأن مثل هذه الحوانات لا يمحكن 
تعيش ألا في وجود المراعي والمياه . ولقد بقي من آثار الصحراء التي كانت غنية 
المماه بعض اليتابيع والغدران . كيا مد هناك بعض الادوات الحجرية 
والقطع الفخارية الكثيرة التي تثبت وجود المزارعين في وأدي الصحراء سابقاً 
والذي هو البوع يلقع لانساة فيه + 


ولقد كان أولثك المزارعون من السود أجداد سكان افريقما الوسطى : لأن 
المحجمةالقي اكتشفت في آسيلار مغامووا وفي أحد ىالمناطق الصحراؤية فيجئوب 
شرق توصواكتو مامئمسوطه]: تئدت صفاتها السوداء الواضحة . ولقسد وجحدت 
هذه الجمجمة مع جموعة من بقايا الأسماك والتاسيح وبعض الْيواتات غير الفقرية . 

واذا ما أوغلنا في التاريخ بعيدآ نلاحظ بآن انتشار السلالة السوداء قد طرأ 
عليبا بعض التغيير » كا ان الصحراء لم تعين -حدود مساكن القبائل السوداء 
الثالمة . 


وهكذا اخذت ألياة والماء معها يغوران شيئا فشيثا » الا ان الملاصرين 
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والخيل والجواميس. اما امل الذي تبدو لنا صورتهملازمة للصحراء الافريقمة» 
فانه لم يدخل اليبا.الا في القرون الأولى للتاريخ الميلادي. ولذلك وجب عليتا ان 
تغير.ما تمد من اقكار حول اثثارة الاقريشية في المصر الذي نحن يصدده وأن 
تور وجوه هروط زعائية تختلف كثير؟ عن التي نراها اليوم والتي نعتقد بأنها 


إن شواطىء البحر الأحمر التي تحبط بأفريقيا الشرقبة متاسكة و كذلك شبه 
-جزيرة المرب فبي تتمم الصحراء :وق الكتوي ترى صو راح الحسسل الاعخلة 
قد سمحت باقامة اتصالات بصورة سريعة بين افريقيا الشرقية والجزيرة العربية 
واغند وحتى اندونيسيا . وق عام 7٠4‏ أرسل ملك ( شي - لي - فو - شي 
عه - كر - 11 - عن ) ( في سقير يجايا عيرم 3506# في صومتر! ) سفيراً الى اميراطور 
ألصين ليقدم له غرامة وهي عبارة عن ر.جلين من الأقزام وفتاة من ( ساني 
“هع ٠)‏ مع قرقة من الموسسقمين والببغاوات من خسة آلوان مختلفة . 


وفي القرن الثامن بعد المبلاد وصل قسم من الرقيق الأسود الى سوماترا . كا 
كان الملااحون العرب يرتادون الساحل الشرقي قبل هذا التاريخ بزمن طويل . 


وأن حوادث من هذا النوع فقي مبأدين متعددة تشير على الاقلل الى وجود 
علاقات تارضية- بين مدنبات البحر المتوسط والآسيوية من -جبسة وبين أفريقيا من 
جبة ثنمة , أما تأثير مصر على القارة السوداء فقد بقي موضو ع جدل . فالبعض 
ينذكر على السود الافريقيين أن يكون لديهم أية قوة ابداعية أو اكتشافية » في 
حقول الغن والصناعات او التنظوات الدينية والاجتاعية والتي تعود كليا ألى مصدر 
واحد ألا وهو مصر القدمة . والبعض الآنغر يشير الى جموع._ة من الصتاعات 


)١(‏ ان كلمة ساني أو ( سائغ - تشي ٠‏ أو جانجي 72082, هي كلمة فارسية أصلبا زانغ 
78 اء زنجي 20042 » كان يستعملما التجار والملاحون الفرسلثم العرب ليدلوا يها على السود 
الذين يسكتون.ساحل افريقيا اللشسرقي . وفي العربية يقصد بها الزنج او اأزنوج , 


كن 


المحددة او.بعض المعتقدات» وبرفض هؤلاء أبة حاولة لقارنتها مع غيرها ومخاصة 
مع الماضي 5 


ومها كان الامر فكلنا نعم بأن الحضارة المصرية قد كان لما تأثير في يلاد 
النوبة والسودات المصري -- الانكليزي . ومن على ضفاف الممل أمتدت معام 
الحضارة الى اماكن بعيدة . 


ففن المعتقد بأن استخدام النحاس قد دخل منذ زمن طويل الى افريقيسا 
الوسطى عن طريق حر العرب قوبج )م ج80 الذي توجد يقربه متاجمالتحاس 
في ( أوفر »جره ) في متطقة ( الناحاس كهاع/3) . وفي العصور التاريخيةومنذ 
ظبور العائلات المالكة الأولى قامت تمارة الرقيق والعاج والذهب وجلود 
الفهود والصمغ والحيواتات الغريبة » بين مصر والسودان النيلي . كما ان ذهساب 
القوافل و إيابها» التي كانت تتألف من السود النوبيين معمن ينضم اليها من المصريين 
المفامرين » تقول بأن هذه القوافل كانت تؤمن الاتصالات المستمرة الماتظمة بين 
كوردوفات ودارفور وبين المناطق أنجاورة لسحيرة تشاد . 


يا ان التقدم الحضاري ف هصر في القرن الأخير من زمن. ما قمل التاريخ قد 
أمتد صعمداً الى المناطق العليا البعيدة . قفي منطقة الفيوم #جدامبرع# ورجنويها 
في منطقة باداري #تملمه8 وتازء سمه 1 من وإدي الثيل » فقد كثغتث المفغريات 
هناك عن وجود آآثر تعود الى العصر الحجري الحديث » والق لا أثر فيبا 
لو-جود المعادن» وهذ! ما يدلنا على ظهور المزارعين الأول في هذه المنطقة . ولقد 
كان مؤؤالاء يصنعوت القؤوس من الحجارة المصقولة ويفلحون الأرض وبزرعونهسا 
بالقمح والشعير ثم يحصدون الزرع واسطة متاخل من حجر الصوار:. » كا كانوا 
حفظون اموب ف عثابر جوائيها مغطاة بالقش المجدول وكووع:7 > وهذه العثابر 
عبارة عن سلال كبيرة توضع داخل الارض » ولقد 'وجدت في حسالة طسعية 
كأن أحداً لم يانسها بعد : 


وكائرا يطحتوتن الحيبوب بواسطة حجرين كبيدين وذلك قبل طبشها في أوغية 
فخارية . وعد! عن ذلك فقد كانوا يمتهنون صيد الحيوانات والاسماك معدا » م 
اقتنوا الغم والماعز وجعاوها من الحيواتات الأهلية . 


واذاما اتحبنا الى الجنوب أيضا > فان علماء الآثار الدين يعملون في السودان 
الانكليزي - المصري منذ عام ه4١‏ قد اكتشفوا يحوار مدينة الخرطوم ثرا 
تعود لزمن ما قبل التاريخم تذ كرتا بعض عناصرها يما اكتشف فيالعصر الحجري. 


ونستطيع القول بسأن أقدم حضارة في الخرطوم تعود الى السود الذين كانوا 
يعيشون على صيد الحيونات والاسماك » وكانت تحمل سهاعهم رؤٌوسا من الحجارة 
ا مسئونة . 


وقد كان هؤلاء السود لا يعرفور: الزراعة أو تربية المواشي يبد انهم كاتوا 
يتقنوت صناعة الأواقن الفخارية . ثم جحماءت حضارة العصر الجري الحديث 
قاستطاع هؤلاء السود آث يَرَبَوا نو] من الماعز الصغيرة » ويستمماوت الديابيس 
الغليظة المدوارة والشصوص الصدفية والكلاليب العظمية . أما اللي التي كانوا 
يحملو:بها فبي عبارة عن لآلىء محماوتبا مع أحجار أخرى وقثُور بيضص النمام > 
وربما تككون قد جاءتهم تلك الحلى من تيدستي :2806 أو من الصحراء الشرقية . 


اكتشفت قطع فخارية في عدة مناطق بعيدة في الصحراء تذكرةا بالعصر 
الذي سبق حكالعائلات في مصر: ومن هذه المناطق التيثير ي 6 ق جثويب 
شرق مقاطعة الاحجار جدعوه27 © ولقد و-جد مع هذه القطم الفخارية ليس 
فقط الكلالمب العظمسية والشصوص والفؤوس الحجرية ؟ في العصر التجحري 
الحديث في الخرطوم » بل 'وجد معبا أيضاً رؤوس حراب كثيرة . أما مر 
الآثر الصحراوية فبو غير واضم تام . أما الاختصاصيون فيروت بأرن العصر 
المجحري الحديث قي الصحراء مشتق من العصر المصر ي الذي سبسى العائلات 
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إطحامة . ولكن اذا ما قبا وجود الحبوب والماعر فوق هضابي الصحراء 
الوسطى قنستطيم الاعتقاد اذن بأن احفاد أولئك المزارعين ومربي المواشي الذين 
تفرقوا بتأثير الجفاف واندفعوا بعيدا» كانوا قد وصلوا الى وادي النيل وتمر كزوا 


اما النقطة التي لا تزال موضم نقاش ورجدل فهي وجود عن اصر حضارية 
قديمة تعود الى العصر الحجري الحديث في مصر 4 في البقعة التي تققد من اليل 
الأببض الى محيرة عاد ا 


وات وحود مثل هذه العناصر تقسر لنا التشابه الكبير بين بعض التنظهات 
المصربة القديمة وبين ما نراه اليوم عند السليين الخاليين . 


وفي جميع الأزمنسة ترى الافريقيين » يحم وجودم كزارعسين ومربي 
مواشي » قد اشتركوا كفيرهم باحتلال الأرض والتمركز عليها . واليهم يعود 
الفضل يا كتشاف البلح الزيتي والين الى جاتب ترويض بعض الحيوانات. وتأهيلهسا 
كالبر وخنزير ( ستعسار أو شتعار ممممدو5 ). وبعض أنواع التكلاب 4 وربا 
كان السود ثم ايضا من أممّلوا الماعز والممار الذي هو بكل تأكيد من. أصل 
افريقي 4 و كذلك الدسجاك الفرعوني او البري الذي 'عرف من قبل الموتنات 
والرومات » ثم أهمل طيلة العصور الوسطى في الغرب حيث عاد بريا 15 كان ؛ ثم 
ظبر من جديد كتحموان أهلى في القرن السادس عمر على يد البرثقاليين الذين 
عادوا من أقريقيا . 


ليس في هذا ما يدهش ابد لأن أية مدنية مهما بدت منعزلة في المظبر فائها 
لا يمككن أن تبقى دون احتتنكاك مع العالم الخار.جي . 


(1) أرض ما بين النبرين (دجلة والغفرات) واسم قدي كان يطلق على مملكة السودان القديعة. 
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وفوا عدا الفتوحات > فقد توطدت هناك مبادلات ثقافية وفنة وكانت دامآ 
هناك علاقات بين الجتشمعات المتجاورة رغم اختلافمستوى كل منهأ. وأن الشيء 
المارز الذي يطبم السكان الافريقدين هو طريقة ذويان التأثيرات الخارجية 
الكثيرة وامتزاحها في الاوساط امجتمعية القدمهمة . وغاليا ماتبقى الافكار 
الحضارية الأخرى كا هي في المجتمم الجديد دون تغمير» بينا نراها تتطور اواج 
في أمكنة أخرى . 


واخيراً فان ما نراه أم من التأثيرات التي تأتي من الخسارج هو رقض تلك 
التأئيرات ومنع دخوها . وأننا نجد كثيراً من الجتمعات »> في أمكنة متعددة 
وأزمنة متعددة » ترفض إن تأخذ شيثاً من غيرها وتبقى مكذ! منعة لا يدخلها 


+ 3 
سي عبر كنبا ء 


وخير مثل نشربه على هذا الرفض الذي يصدر عن بمض الجتمعات الافريقية 
مسألة المحراث > التي تعرفه كل بلاد البحر المتوسط والذي ظبر في شكله 
النبائي في مصر > والذي كانت تجره الثيران منذ زمن العائلة المالكة الثالثة . 
ورغم أننا نصادف بعض الحاريث البدائية في بلاد الآبيسني وفي متطقة تبر 
الزامييز » حيمث حدثنا لمفنحسان م«ميعو :رذ » بأنه رأى تلك الآلة تستعمل 
في الزراعة هناك وتمرها امرأتان ؛ ولككن هذا لا يمنم ان نرى الافريقبين في كل 
مكان لا يستخدمون إلا النجرفة المعقوفة» حيث 'يظبر لنا اإستممالها طريقةزراعية 
سخاصة حيث تتكون الأرض فيها غير محفورة على عمق كبير كما هي المسالة في 
المحراث . كبا ان عدم وجود الآلات الزراعية الكاملة ل عنم بعض السكان السود 
في السوداتن وغينيا » من استخ دام الساد في الارض وتطبيق نظام الزراعة 
الدوري . 


وهناك مثل تر على رفض بعض الجتمعات السوداء لكل مأهو جديد أو 
خارجي : كالذهب الذي لم 'ستخدم ابد كنقد التادل . 
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وأن سكان غينيا الذين رآوا قطع الذهب بكل تأكيد بين أيدي البحارة 
الأوروبيين اثناء حثهم عن الذهب هناك ؛ لم يخطر ببالهم أن مثل هذا المعدرن 
مكن استخد امه في مثل هذه الاغراض الدنيث مة بين جموع الافراد . 


فلقد بقي الذهب في نظرم مختصاً بالنبلاء فقط » كا تحمّم كله تقريياً بين 
يدي الحام العام . وهكذا بقي الذهب أداة للتمبيز بين الطبقات في المجتمع 
الواحد وينظرون اله في نفس ألوقت نظرة دينية . 


أما في افريقيا الغربية وفي روديسيا فقد اتقلب الذهب الى نوع من الحلي الى 
جانب استعاله للزينة والطلاسم . إلا ان مصر هي الب لد الوحيد الذي اظهر 
بوضوح دور الذهب الاقتصادي . وهذا عمل بارز اذا ما فكرظ بالممل التجاري 
الشديد ألذي يظهر عند سكان شاطىء الذدهب وداهوهمي وهم بعد صغار في هذه 
المهنة . 


واذا ما فكرنا أيضاً بأن ( الأصداف )0 الصغيرة التي تستخر ج من المميط 
اندي قد استعملت منذ زمن طويل كعلامة ترمز للتبادل التحاري في كل افريقيا 
الغربية » وحيث نفس هذه الأصداف قد اجتازت المحيط الأطلسي مم جموعات 
كبيرة من الرقيق . 

ونذكر هنا أن الرفض في استعال الذهب كنقد للتبادل كان في قسم منه 
عملا مناهضاً لارادة الاجاتب : إلا إن أهل الملاد قد ادركوا بسرعة الفائدة الى 
حنيها العرب وبقية البيض من مناجم الذهب »> كبا أدر كوا النتائج التي ستتولد 
بعد ذلك اذالم نموا احتلال تلك المناجم . 


واذا ما عدا الى الماضي البعيد نرى ان الاتصالات الت جرت بين افريقنا 


. هذه الأصداف كانت تستعمل كنقد للتبادل قدها في الحند والستقال‎ )١( 
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والعالم الخارجي تثل يومآ مشؤوما بالنسبة لسكان البلاد . وان أول قصة تاريخ.ج 
هي جولة حنون البحرية التي تسجل فيا تسجل “قتسل قردين من الغوريلا » يقي 
جلداهما معلقين زمنا طويلاً في معبد ( بعل 1م80 ) في قرطاجة - واتها لصورة 
محزنة للعلاقات التي قام بها العام المنمدن مم سكات أثوبيا . 


وسدتى ألقرن الاسم عشر فان تلك العلاقات ل تتحسن . فبعد سقوط قرطاحة 
وأنببار دولة عور القدعة » فأن أطحدت اشام 2 تاربخ أفريقما دوق القزو الاسلامي 
لما » الذي أدى الى سقوط عدة عائلات حاكمة من سكانها » وذلك بعد فترة من 


وأحما فها تباراً من الصناعات والفنون والعلوم » وليس هذا الثبار سوى الارث 
القدم لحضارة آسما الصغرى . كبا أن سير القوافل قد اكتشف منافذ كثيرة . اد 
أصبحت ( الجاو 60© ) وتوميوكتو على النيجر من المراكز الثقافية والتجارية » 
بفضل الاسلام . وكذلك الحج الى مكة الذي كان يقوم به النساك والاتقسساء 
السوداتيون مع هللوكبم > قد لعب دوراً هاما في تسادل الافكار والصناعات . 
كما نذكر ايض؟ بأنمللك قبائل الماندينج قد أدمش سكان القاهرة فيالقرن الساببع 


ولقد تغير كل شيء في القرت التاسع عشير ٠‏ واكذللك فان مذيحة يود واسة 
توات مم70 والغزو المراكشي قد دمرا السودان . كيا ان مملكة مونوموا! قد 
اهارت أمام موجات الغزو المتلاحقة ؛ وأخيراً البرتغاايوت الذين حاولوا الوصول 
الى مناجم الذهب واستغلالها » بيد انهم ل يتمكثوا من ذلك . 


وبعد الاسلام والحرب المقدسة يجيء تجار الرقيق"العرب ثم من يدهم 
الور دون ليزيدوا! في انبمار القارة السوداء . 


٠ 4.6‏ الحضارات الاقريقية 


فتجارة الرقيق كانت تضاعف الحروب وتؤدي الى ضعف المجتمعات التي 
كانت تنبار بالتتابع . 


ول ببق من تلك النظم السياسية الت أببدت سوى شواهد ملكية استطاعت 
ان تقاوم : كمملكة قبائل الموسّي :ودم/3. التي تحكبا عائلة واحدة متذ القرر: . 
الحادي عشر والتي أنجبت اربمين حاكما . وكذلك ملكة داهومي التي تأسست 
ايام لويس الثالث عشر . وهثالك ايضا ملكة الزولو وبطلبا ( شاكا مله ) 
الذي يرازي اعظم الفاتحين ؛ وبعد خمسين سنة من وفاته استطاع جئوده ارل 
يهاجمو! القوات الانكثيرية . واخيراً فان فقدان الأمن العام آوصل سكان القارة 
ألى مستوى حياتي بائس > وهذا ما رآه الاوروبيون وتأكدوا منه عندما وصاوا 
المبا ف القرن التاسع عشر » كا وصقوه لا بصارات قاسية جداً في بعض 
الأخبار:. . 


افداكسيرت اينات الافريفيه ورب أقنازة الاق بد لف حقة لقتسا 
ادخلت الى القارة مصدرين اساسيين من ثروتها الخالية : وهما زيت الأراشيد 
والكا كاو » اللذان يشكلان الوم اكثر المنتو-جات التى تصدرها اقريقيا الغربية» 
وحيث نرى زراعة هذين الصنفين قسد غيرت مظبر تلك الاراضي الواسمة » كا 
جرت الى تغيير جذري في نظام الملكية . 


قلقد حمل البرتغاليوت الكا كاو الى -جزيرة سان نوهي 407:6 :387 ومن ثم آلى 
جز برة فيرنائدو بو وت ممميجرع7 ومتها دغل شحر الكا كاو شاطىء الذهب . 

كا ان النخاسين قد حملوا معبم من أمريكا شجر الاراشيد ليقدموه غناء 
للرقيق اثناء نقلهم » وأخيرا فقد توصل السود. الى معرفنة الماتيوك عمنجم4ة 
والايغنام عسبعدية بواسطة البرتغاليين ايشا . 


وان مثل هذه النبانات التي تنضج متأشرة » في فصل الجفاف > قد انقذدت 
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حماة الآلاف من النشر ايام سئوات المجاعة . 


وليس هنا مجال للبحث في ما لأوروبا من دين على افريقبا » لان مساعدجها 
في ادشال مثل هذه الزراعات لم يكن يتجاوب مع هدف انساني صرف . وعلى 
كل حال فقد اظهر الافريقيون جدارتهم في وقت قصير لاستخدام تلك النباتات 
مستعملين الطرق الزراعية الجديدة والاحمال الحقلية الجديدة بالاضافة الى تلاوّمهم 
مع التغذية عن هذه التباتات وطرق تحضيرها ؛ وأخير؟ فقد أظبروا قبوهسم 
للتبدلات التي غيرت كل حياتهم الاقتصادية والاجتاعية . 


ا حلت تجحارة النضائع محل تحصارة الرقيق واستطاعت أن تتطور هذه 
التجارة منف خسين سنة تقريبا » فغيرت بذلك غط اقتصادم التقليدي» حيث 
أصبح طلب المنتوجات الزراعية الخاضعة للتصدير يتوقف على تأرجح السوق 
العالممة . كا ان مشاريم الاوربيين الاستؤارية قد استهلكت كثير؟ من البد 
العاملة » فكان هذا الاستبلاك سيبأ في تنمية عدم توازن الاقتصاد وتحمم السكان 
فى القارة . 


واخيرآ فالمراقبة السياسية والقضائية من قبل الدولة » وكذلك المراقمسة 
الدينية في الاما كن التي استطاعت المسبحية أن تنتشر فمبها » كل هذا كان عاملا 
على هدم ما لتلك الجراعات من سلطة تقليدية فيا بينهم . وهكذا وأمام أعيننا 
ينمحي عام بأسره وفي نفس الوقت تتم تغييرات اجتاعية شاملة . 


واذا ما قلنا اخيراً بأن الافريقي لس عدوا لكل جديد يطرأ عليه فلآتتا 
فلك اليوم أعظم برهان على ذلك . فان مقدرة الافريقي على التلاوم لمي دليل 
على الحموية التى لم تستطع التجاري إن تطمسها. وستسمح له تلك الحبوية الكامنة 
فيه » أذأ مأ يقي سيد نفسه في أرضه ©» ان يحتل في العام المكان الذي حرم منه 


زمناً طويلاً . 
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-- جوتيه ( و . ف ) : أفريقما السوداء الغربية . بأريز ه198 

جوليات ( ش . ! ) : تاريخ أفريقيا . باريز 1441١‏ 

كلين (ج ) : تونس - بأرين 31545 . 

-لابوريه ( ه ) : قلاحو أفريقيا! الغربية . بإريز 441 » تأريضم سود 
أفريقيا . بأريز 1514 . 

- لورو! جورات ( !) وبواريه ( ج ) : سلالات الاتحصاد الفرنسي . !» 
أفريقيا » بأريز 588؟ . 

- نييج (ج . ل ) : مراكش . باريز +146 . 

-- راد كليف - برأوت ( ١‏ . ر ) و قورد ( داريل ) : 

- ريشار - مولارد (ج ) : أفريقيا الغربية الفرفسية . باريز 144 . 

سملجيان (س . ج) : السلالات الافريقية . توجمة فرنسية . باريزه157 . 

فالوا (ه . ف ) : السلالات البشرية . بأريز 1545 . 

- ويارس ( ج ) : اقريقيا السوداء . بأريز 1994 . 


١45 


فهر ست 


مدغل الكتاب 

0 في زمن ما قبل التاريخ 

شهر السلالات الأقرد يشة 0 

القمم الأول -- المسلثّيات التارضية 

| 1 : + سم 

لفصل الأرل - أفريقيا وعال البحر الابيض المتوسط 

الفصل الثاني الاسلام في أفريقيا ْ 
أفريقيا الشرقعة - 
أفريقما الشمالية 
السوداث ١‏ 

الفس لالثالث ‏ مالك أفريقيا السوداء 


القسم الثاني 
الفصل الأول - المحتممات 
1 -- الموشيات 


1١6+ 


-.. أطوتائنتوس 

- الأقزام 

- أفريقيا الشرقية 

-- أفريقيا الجنوبية 

-- أفريقما الاستوائية ٠‏ 
آفريقيا الغربية 

د السسدرأء 

- السودات السرق 
لأس أفريقيا الشمالية 


الفصل الثاني 


جا اج الى لو لملا اج عق دسل 


أقريقيا في علاقاتها مع العام الخارجي 


المرأجع 


حال 


هآو مكدبة الحيأة للطباعة والنشر 


بيروت ل ص. ب 1 عفةم١ا‏ 


من الاحكام العوميّة آل راجت ات 
الافْريقييت لم 0 لديم أي نصيب في النزايت ٠‏ 
محمَضَاري بشكل عام 201 امتح أفيسجا 
أَدَنْ 5 تاريخ. 

وكمًا أن لا احَد يكن وجُود حَضَاراتِ قدعة 
في آسبيا ترم الى آلاهن الّتنييت: كَدْلكَ مرى أن 
اديت الاسسبان يَعدَأن فَضموا عل هود أريكا 
وقعُوا مَدَُولِينَ أمَام رويّة العَامِدٍ والقصور]لقٍِ 
خلفهااولئِكَ المتوحقوت . ولكن مَاسَراهُ هَوَأنّماضي 
القار الأزيضيه السوداء ٠‏ مياق اهجماما إل منذ 0 
خَلِتٌ وَحَىٌ أن دراسّة الآمثار الا بقبتة 0 
000 7 
ارات 7 الأ يمعة الصرفّة مد اسه 
'الشاريضِيّة والسكّان والأنواع وَظرق أحسييَاة 


من الكدَابت 


ذ ذذ ‏ آ ا 


وار 9 7 0 أحكيأة للطباع والة 05 9 3 مب كن 4 ع 


َه 


6 الثمن : 35-٠‏ قى ٠‏ ل ٠‏ إى ما يعادلها 


